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د واد الرس كليل 


تراچ 


أتيحلي في خريف عام ۱۹۹۲ أن "أجد" اسطتبول لأول مرة!!: کشت 
مدعوا للمشاركة في موقر عن "النورسي " عقدته موس الثقافة والعلوم: 
"الكلمات .. رژية جالية" وقد لقي - بفضل الله رحده 


رمته - قبولحسناً. 


كان البحث ينطوي على قسمين تناولت في أوله) التقنبات الجالية في 
كتابات النورمي» وعالجت في ثانيهما رؤيته الجمالية للطبيعة والعالم والكون. 

عندما عدت إلى بلدي كتبت انطباعاتي عن رحلتي تلك وبعقت بها إلى 
أخي الأستاذإحسان قاسم الصالحي بعنوان: "الرحيل إلى اسطنبول".. 

بعد آسابیع. لدی مرو ري بعمان: اتصل بي 
نعلت؟۱۳ 

تملكتني الدهشةء وقبل أن أجيبه تال: "لقد أبكيث کل من قرأ المقال. آر 


استمع إليه"! 

أجبته. رأنا آحد الله نی أتدري ناذا؟ إنني رأنا آکتب انطباعاتي 
بكيت أكثر من مرة.. لقد كانت الکلیات تخرج من قلبي. 

وما لبث المقال أن نشر في مملة "النور" بنصه العربي وترجعه التركية. 


عاد "إحسان" لكي يؤكد طلبه الفديم أن أواصل البحث في الرؤية 
الجمالية للنورسي» وأن استكمل فصوله المبقية لكي یتول إخراجها ني کتاب. 

أغراني العرض» رغم زحة المشاغل التي تحاصرني بقسوة؛ ووعدته 
بالتنفيذ» ثم ما لبغت أن أزحت عني المطالب الملحة كاذ 
الفصول التي يجدها القارئ الكريم بين يديهء والتي تتعامل مع المجلد الأرل 
من الأعمال الكاملة للنورسي: "الكلمات" 

إن "التورسي" یملك حضوراً عجيباً في عقل ووجدان كل الذين 
تعاملوا معه بالجد الطلوب ربالصدق والإخلاص اللذين تنبض هما رسائله 
رتتشكل أفكاره 

وتلامذته ومحبوه الذين التقيتهم في اسطنبول يملكون - هم الآخرون - 
أي قلبي حضوراً يصعب الفكاك من أسره.. لقد غمروني با لحبة بسخا يفوق 
الوصف.. ولا آجدنی؛ على كل ما قدمنه من جهود متواضعة قد وفيت دينهم 
في عنقي.. 

تری.. هل سيكون هذا الكتاب التواضع كفاءً لهذا الدين ؟ أمأن 
"إحسان" سبطالبتي بالمزيد؟ 


وتفرغت لإنجاز 


د. عماد الدين خليل 
الموصل - العراق 


الفصل الأول 


الأسلوب والتقنیات 


۲1 

عبرت (الکلیات) من بدئها حتی منتهاها.. ساعات طويلة وأنا أعيش 
نکر (النورمي) وتدفق عطائه کالشلال.. بمرور الرقت بدأت آحس آنني 
أتجاوز حالة (القراءة من امخارج) وأنتي اقترب منه شيئاً فشيئاً لكي ماآلسث 
أن أجلس قبالته تماما فأنصت لكلاته وأعيشها وهي تتشکل على يديه كلمة 
كلمة وحرفاً حرفاً. 

في البدء كنت أتصور أن النظور ابخلي (للکلیات؛ ف 
مقاطع رفقرات رفصول. كم هو شان مفكرين شتی» رانه - بالتالي - بمکن 
أن یکون - بشکل من الأشكال - يمكن فصله عن سیاقه ونق 
النهج الأكاديمي؛ لكي یمود المرء فیتعامل مع المادة الجمالية المنتزعة بعناية من 
فكر الرجل» فيدرسها ويوغل في ذلالاتهاء ويعيد تركييها وفق نسق 
موضوعي يمنح الدارسين تصوراً أكثر مقاربة لمعطيات (النورسي) الجمالية 

يتبين لي أن هذا مستحيل» ذلك أن المعطى الجالي (للکلیات) لايكاد 
بنفصل عن دفقها الذي يبدأ من أول لحظة فلا يخفت نبضه حتی آخر كلمة 
فيه ليبن هلا قحسب: بل إن كل موضتوعة من مؤضوعاته التنوعة القصية: 
لا تكاد تبعد. أو تنفصل عن المسألة الجمالية في الشكل و الضمون» بل أنها 
نتلبسها ونتعاشق معهاء بحيث أن محاولة نصلها عن السياق تغدو في النظور 
النهجي أمراً تعفياً. 

والبديل؟ 


أن يتحول المرء إلى صيغة عمل أخرى تحاذر مظنة الاقتطاع... تتجاوز 
أسلوب البحث عن (الشاهد) المتفرد. محيلة القارئ إلى حشود من الشواهد 
لكل حالة أو مسألة» وترحل في الكتاب. في ضوء سياقات امال أو تياراته 
الأساسية لكي تقولء أو تؤشرء أو تومی - في الأقل - إلى ما أراد (النورسي) 
أن يقوله عن (الجيال) من آفقه الإيماني الرحب الذي یتجاوز النظور إلى 
الغیسب؛ رالأرض إلى (السسماء)» والدنيا إلى ال خرة» والذرة إلى الكتلة: 
إلى القانون» والسنة إلى الخارقة» رهندسة العقل إلى دفق الوجدان؛ 
إلى الحياةء والإنسان إلى النبات والحيوان رالأمبار والشلالات 
ال. رکتاب السهارات والأرض إلى كلمات الله في قرآنه المبين. .إنه - 
باختصار لا اختصار بعده- يتعامل مع إبداعية الله سبحانه في الكون.. مع 
كلمة الله ذي الجلال والجمال: تلك التي تقول للشيء: کن, فيكون. 


۲۳1 
بدء من صبغ الخطاب التي تعتمد (الکلمة) وتفجر قدراما البلاغبة 
رانتهاءٌ بأبعد آفاق السلی اي معطلا 
کتاب الله العجز الذي يعكس بتکوینه اللغوي الدهش: حالة جالية 
بحثت وقرئت آلاف الرات» فلم تخلق على كثرة الرد .. و ها هو ذا 
(النورسي) يجيء. في الوعد الضررب من عصر الادية الطاغي. لكي يضيف 
ما یز الوجدان بصدد الإعجاز الجالي للقرآنه والرسالة وکلیات الله التي ما 
ها من نفاد.. وابداعيته الباهرة في الكون والعالم والوجود والطبيعة والحياة 

رالانسان والأشياء والذرات والجزيتات. 


اسق الکون: في بنية الكون نفسه 


على هذا فان البحث قد يطول فیتجارز حدوده الناسبة للقاء: کهذا: 
فيغدو (كتاباً)» وقد يتحقق هذا في يوم من الأيام -بمشيئة الله وحده- لكي 
يشبع في النفس حاجة ملحة. أما الآن فان المطلوب صفحات لا تعجاوز 
العشرين أو الثلائین يتحتم أن تضفط فيها ملاحظات داستنتاجات تمس 
جل الفردات أو الموضوعات (الجالية) التي تعاملت معها (الكلمات) 

إن (النورسي) رحمه الله ينفذ تغطية (استاطيقية) دقيقة شاملة للمسألة 
الجالية» بدءٌ من اللغة كصيغة للخطاب الإبداعي وانتهاء بالمضامين الجمالية 
الكبرى للإبداع الامي في الكونء مروراً بتدقق الخلق المدهش في السماء 
الدنياء في العالم» في دنيا النبات والحبوان رالطبيعة وني الجمادات رالذرات 
رالأشباء .. دون أن يغفل لحظة عن حلقات التمييز الجالي الإسلامي وهو 
يتعامل مع الإنسان. والسروح: وعالمي الغيب والشهادة .. رهو- ني كل 
الموضوعات التي يعالجها - يتلقى إشارة البدء ومعالم الطريق من كتاب الله 
رستة رسوله صل الله عليه وسلم خصصاً مساحات واسعة خصية لا بن 
عليه کناب الله وشخصية رسوله المعلم - عليه أفضل الصلاة رالسلام - من 
قيم جمالية لم يرق إليها رلن يرقى كائن أو كتاب! 

ومن البده» يلمس الرء تماماًء حضوراً مؤثراً للاخ الأستاذ (إحسان 
قاسم الصالحي) ليس كمترجم للنورسي فحسب: وانما كأديب حساس: 
يملك تقنياته اللغويةء و خبرته اثرنة اللتين يعرف ها كيف يتجارز سوات 
النقل الحرفي أو النصي كما يفعل الکثیر رن من أنصاف الترجين» وکیف يجعل 
القارئ حاضراً تماماً في المناخ الأكثر مقاربة لمعطيات (النورسي) وبالتالي 
الاکثر اعانة للدارسين على التماس مع هذه المعطيات» خاصة إذا كانت المسآلة 


تتعلق بمتابعة البعد الجمالي الذي لن يتأتى (تذرقه) الا من خلال جهد 
ترجماني مبدع. کذلك الذي بذله (الصالحي) على سدی عشرین سنة .. ولا 
یزال 


۲۳1 

لغة (النورسي) لغة تعبيريةء ذات إيقاع شعري یتجارز البحور والقواقی 

إلى ما اصطلح عليه بالموسيقى الداخلية للکلیات رالجملء رالتعا 
بهذا المعنى ينفذ دا شعرياً درن أن يلزم نفسه بتفنیات الشعر كافة. قد ي 
مع البحور أحياناًء لكنه لا جد نفسه ملزماً بالتعامل مع القوافي.. هذا - 
بطبيعة الحال - أكثر تلاؤماً مع ما يعرف بالنثر الشعري الذي يدأبى على 
القوافي وإلا نقد خصائصه النوعية؛ رغم أن (النورسي) یتواضع في مقدمته 
(اللوامع )التي تبدر فيها بصمات أستاذه (جلال الدين الرومي) واضحتء 
فیقول "إنه لم يقدر النظم والقافية قدرماء لعدم معرفتي بهماء فالمرء عدو ما 
جهل" ويقول "ل أشأ قط تخیر صورة الحقيقة لتوافق أهواء القافية .. ولأجل 
هذا فقد لست أسمى الحقائق: أردأ الملابس في هذا الکتاب الخال من القافية 
رالنظم"" وهو يبرر هذاء فضلاً عن الجهل بمطالب الشعرء بأنه يريد أن 
بحصر فكره في العنی وحده دون اللفظ. لكن رؤيته للموضوع تحمل بعداً 
نقدياء وهو يقوفا بوضوح: "لقد آردت أن أبين هذا الأسلوب نقدي 


(۱) الکلیات (المجلد الأول من كليات رسائل الدور ).ترجمة إحسان قاسم الصالحي. 
الطبعة لول دار سوزلر للنشرءاسطتبول - ۱۹۹۲ مص ۸۳۵ 


1۲ 


آخر: "إن اللفظ يغلظ مضراً بالعنی» واللب على حساب القشر یقوی, 


رالررح تضعف لأجل ابلسد وابسد یضعف ریپزل لأجل قوةالررج 

فا حقيقة والصورة تتناسبان إذن عکسباً زياد: ونقصاناً. أي كلما اخشوشنت 
الصورة رقت الحقيقة» وكلما ضعفت الصور: تقوت الحقيقة بالنسبة نفسها 
رهلا قانون شامل لجميع الأشياء الداخلة في قانون التکامل "". وقد لایکون 
هذا مقنعاً لأن الشاعر الخمرس: أستاذ: جلال الدين الرومي مثلاً سعدي» 
شيرازيء النبي: البحتري. المعري.. وغيرهم کلیرون.. قندروا على اجتياز 
الامتحان الصعب فجاءت قصائدهم كفاء المعاني التألقة السي أرادوا أن 


پرسموها شعراً. 

و(النورسي) يدرك هذا جيّداً إذما یت أن يقول "لشن كنت قد 
أخطأت - وأنا أعترف به - فإياك أن تخطيء فتنظر إلى الأسلوب الخهرئ رلا 
نتعم النظر في تلك الحقائق الرفيعة: ومن ثم تبون من شأنبا "۳ ريقول مؤكداً 
اعترافه: "ل مکن طوال حيان من نظم بيت واحد او من وزله'”*. 

إن (النورسي) يضعنا في (لرامعه) أمام مسألة (الشكل والضمون) وهي 
مسألة قيل فیها الكثير منذ عصر الجاحظ رحتى عصر الناقد الفرنسي (رولان 
بارت) فليس ثمة من مبرر للوقوف عندهاء لأننا جميعاً متفقون على أن 


(۱)نفسه ص ۸۳۵ 
(۲)نفسه: ص 358 
(9) لشف مس ۸۳۹ 
(4انقسه ص ۸۳۹ 


الخطاب الأدبي لن یکون عملا إبداعياً ما لم ينطو على الاثنين معا » فلو أننا 
رجعنا إلى ما قاله (النورسي) نفسه فإننا ستجده. رغم تأكيده على المعنى. 
بهارس في (اللوامع) جهدا أدبياً" على حين غرة ألمت على فكري رغبة قوية 
ني النظمء وقد كانت روحي ترتاح لما في كتاب (قول نوالا سيسيبان) من نظم 
فطري عفوي عل نمط مدائح تصف غزرات الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم. فاخترت لنفبي طراز نظمه؛ وكتبت نثراً شبيهاً بالنظم. ول أتكلف 
للوزن قطعاً. فليقرأه من شاء نثراً قراءة سهلة دون تذكر بالنظم واهتمام به 
بل عليه أن يعد نثراً ليفهم العنی إذ هناك ارتباط في المعنى بين القطع. وعليه 
/ في القافية"' فكيا تكون الطاقية رالطربوش بلا شرابة كذلك یکو 
النظم بلا قاعدة بل اعتقد أنه لو كان اللفظ والنظم 
اوه سب پا فالأولى إذن أن يكون 


ee Erna ETE لکن إذا تب‎ 

(النوع الشعري)ء وفتحنا مدی الرؤية على (الكلمات) كلها فانتا سنجد 
أنفسنا قبالة "دیب" من طراز عال یعرف كيف يوظف آلیات اللغة وقدرات 
البلاغة من استعارة وجاز وتكنية " و تشیبه وتخيبل .. إلى آخره للتعبیر عن 
بعانیه. والأهم من هذا أن لغة الشورسي لا تکاد تتخلى إلافي حالات 
بة يقتضيها السياق: عن إيقاعها الشعري الذي بحمل دائ منظومة مسن 


ضرورية 


(١)انظر:‏ الففصل الثالث من كتاب (مدخل إلى نظرية الأدب الإسلامي) للمؤلف» 
مؤسسة الرسالة: یروت ۹۸۷ ام. 

)اللات صن ۰۸۳5 

(۳)الکلیات: ص 885. 


الأفكار العميقة الخصبة. تفز قارنه لأن ینقب معه عن المزيد ..إثه - 


باختصار - أديب متمرس يضع نفسه ولخته وفکره في حوار موصول 
الكون والعالم والإنسان» لكي يصل دات إلى ابمراب نفسه: "الاسلام ٠"‏ بكل 
ما تحمله الكلمة وتتسع له من انفساح يبدأ بالجزثيات والذرات التي لا تری؛ 
ينتهي بالكتلة الكونية التي تغيب أطرافها النائية ني طوايا الأبعاد الزمانية 
رالمكانية» مررراً بالرجود والحياة والكائنات والطبيعة والإنسان. 


تواضعه» أو إن شتا تبرؤه في (اللوامع) من صنعة الشعرء لا بعفيه من 
تحمل مسؤوليته كأديب. فإذا نذكرنا مقولة (سارتر) عن الشعره وتأبييه على 
الالتزام رما بسبب من جموحه واندفاعه التعبيري الذي يخرج عن إرادة الشاعر 
انفسه .. إذا تذكرنا أن اشر وحده هو السذي یلسزم -في المنظور السسارتري- 
ناكرة أخمرى قبالة النورمي 
الأديب الذي لايقدم لقارئه معان كبيرة فحسب» ولكنه يقدمها بأعذب 
أسلوب وأكثر الصيغ شفافية وجمالاً. 


نيعرف كيف يعبر عن الأفكار الكبير 


141 
والنورسي. فضلاً عن موسیقی الكلمات التي نصوغ نثراً شعرباً منشوراً. 
بوظف العديد من التقنيات البلاغية لتحسين خطابه الأدي وجعله أكثر 
أ: الثل» الحكايةء الرمزء الحوار» الصورة أر الجملة التعبيرية 
المرسومة بعناية.. الضائر.. صيغ النداء.. المجازات.. الاستعارات. 
التشبيهات.. الكنايات.. والمفردات. 


لنبدأ بهذه الأخيرة.. إن قاری (الكلمات) يعثر بين لحظة وأخرى على 
مفردات مشتقة من قاموس الجبال: الشعاع. العلألؤء الزينة. الصنعت الشور. 
الغصونء الرشحات. اللوامع» القطرات. ابلسوهرةه الألاس» الشعلة 
الزاهي القشيبء المزركش: الشیس الجلوة» اللالس» الزهيرة: اللطيفة: 
الوضاءةء الشفافية النورانية» شمة النسيمء البحرء التجميلء الأزاهی 
الحسن» نوی الحقائق» الروعة: الابداع» الانسجام الجمال» الإتقان» الکال» 
الضیاء الألوان» الأصوات. 

فإذا تذكرنا أن جل هذه المغردات أريد ها أن تكون عنارین أو مرتكزات 
للعديد من الموضوعات التي عالجها النورسي» عرفا كيف أنه يتعامل مع 
الأفكار الكبيرة التي كانت تورقه. ليس بصيغ التعبير الجاني الذي * 
باسم المنطق رالتروع العلمي- من أية لمسة جالیةه وإنما بأكثر الصيغ شفافیة 


ررواء 


التابع - أبضاً- 

3 
الكثير من تأملانه: 
أخي !" "فيا صد 
"انظر أيها الغافل !" "تعال!" "نيا فإذا نهمت يا أخي" 
صاحبي في الخيال!" "يا نفس ! أيتها السادرة في الغفلة" "يا نفسي الجاهلة! " 
"يا نفي الموسوسة!" "يانفسي الكسول!" "يا نفسي المغرمة بالفخر العجبة 
بالشهرت الحائمة وراء الدح را "يا نفسبي الغرية!" "يا نضبي ١‏ 

"يائفسي الجزعة!" "با نشي الطائشة!" "يا نشي الشرهة!" " 


النداء المؤثرة التي اعتاد أن يبدأ ها أو يخم 
" "ليا صابي |" 


الي الأخ" "فيا من ينصت معي 
ل؟" "فيا نفسبي الحائرة!" 


يقي !" "أسمعت يا صاحبي ما 


بالدنیا!" "ها الغافل الغارق في عبادة الأسباب!" "يا أيها العافل التردي في 
عم الطبيغة 0" 


افيا أيها الإنسان!". 

إنه في نداءاته هذه يجعل الخطاب الأدبي دعوة للمشاركة 
عن الرغبة في ألا يبقى منضردا.. أن يأتي البه الاحرون 
یقنعهم ب) يكاد يلمسه بعقله رحسه وبصيرته || 
رالموجودات والأشياءء بحثاً عن حکمة الله البالغة في كل صغيرة 
يستخدم - حينآ انية لكي تجصل (الآخر) 
بتحرك مقترباً أكثر فأكثر, وكأنه يعرف ماما انه بمجرد الاستجابة لندائه 
فإنه سیضعهم - بالتأكيد - على حافة الملكوت؛ وحينذاك لايمكن إلا لن 
ضرب على عقله وقلبه حجاب من الغفلة أو الجهل أو الكسل أو الإعجاب 
1 
الو 


رداً.. أن 


صيغ النداء وأكثرها 


سوه الشيطان. أن يرفض الذهاب مع الشورمي في رحلاته العذبة 
بر مسالك الملكوت. 

من ثم فإن نداءه قد يعحول إلى النقيض.. أيضاً لكي يستفز ويرك بل 
إنه ينادي نفسه أحياناً با يضعها في مواقع الجهل والغفلة - وحاشاه - إن 
هي التذكرةء والتواضع آمام الحقائق الکبری: ولعلها تكون محاولة لكسر 
العوائق المنبقية التي قد تحجب الرؤية النقية للحقاتق 
يريد أن یقوله فإذا كان هو نفسه يستجيش نفسه بنداءات كهذه فأحرى بغيره 
أن يلتفت قليلاً إلى ما ني نفسه هو فإن هناك ألف ستار رستار من الغفلة 
الجهل والإعجاب بالذات تعحعم مجاهدنبا والتغلب عليها رصولاً إلى موقع 
الاستشراف الذي تلقى فيه "النورسي" وهو يقف هناك لا يحجبه شيء: السر 
رالشعاع. 


هویعرف جیدآما 


هناك صوره التعبيرية المرسومة بعناية: "تذكرة مرور في رحلة 
الود" وهل يقال للشمس رهي في كبد السباء: أين هي ؟” "تأمل في هذه 
الزغرة - رهي کلمة من كليات القدرة الإلمية- إا تنظر یتنا ةنا 
لفترة قصيرة ثم وراء ستار الفنا" "الزهرة أيضاً ترحل بعد أن تودغ 
لي ذاكرة كل من شاهدها صورتها الظاهرة: وني بذيراتها ماهيتها المعنوية 
نکأن كل ذاكرة وكل بذرة بمثابة صور فوتوغرافية تحفظ جاها رصورتما 
زينتها”” "إذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلاً رقابلت بين جناحي 
الزمان الماضي والستقبل تری سه عرو لان ونیاذجها بعدد السصور 
رالأيام"” "إن كل من يمتطي التاریخ ریذهب خيالاً إلى جهة الاضي سیری 
أنه قد مانت بعدد السنين منازل ومعا, رض وميادين رعوالم شبيهة بمنزل 
الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض الأشياء في وقتنا الحاضر”"'" فپولاء جبعاً 
یومنون بأن هذه الحقيقة الكبرى - أي الحشر - شعاع عظيم من اسم (الحق) 
الذي هو مرجع جميع الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك - بإذن منك - 
ضمن دائرة الحقء ويعلمونهم بعين الحقيقة" 


(۱) تقس ص 55 
(۲)نفسهه ص 54 


(۳) تقسه» صن ۸۰ 


(8) تقس ص ۸۰ 


(0) نفسهء ص ۸۷ 
)تمص ٩۰‏ 


(۷)نفسه: ص ۰۱۱۰ 


كثيرة هي التعابير الأنيقة التي یصوغها التورسي في كلمانه؛ و 
كل مكان. مذكرة ان بأناشيد سلييان (عليه السلام) سيت يلخي 
عجيب الحكمة رالجمال. 

إن النورسي هنا یتدم لقراته أفكاراعسن الرحيل وال خلود.. عن الحقائق 
رالظواهر .. عن الفناء رالانبعاث .. رلكن بأ ي أسلوب ؟ إنهها هنا يرظف 
الشمسسء رالزهرة واليذرة» والصورة» والخازل» والعارض واليادين .. يوظف 
- أيضاً- حركة الزمن وحكم التاريخ ويستخدم مفردات الزينة والجمال من أجل 
أن يلبس أنكاره الرداء الجميل فيجعلها أكثر إغراءً وأشد تأثيراً. 

والنور سي إذ يكثر من اعتماد "التشییهات" و"التمشيلات البلاغية" - 
كما يسميها هو- يحذر من أن تؤخد كحقائق مادية:إما بمرور الزمن: أو 
بانتقاها من يد العلم إلى يد هل نما هي ني نهاية الأمر أدوات لإعانة 
٠‏ وهي بالتالي» وبحكم قوانين الإبداع 
الفني. لابد أن تکسر القياسات الاعتيادية» وتعجاوزهاء صوب نسب وأبعاد 
لائمت للحقائق المادية بصلة مباشرة» رتتشكل رفق منطقها الخاص الذي قد 
يكون أكثر حضرراً و 
الأشياء وحجومها رأشكافا. 


والتورسي يدرك تماماً هذا الذي يذهب إليه في مساحات واسعة من 
"كلماته". ومن ثم نهویفترض السؤال التالي من قبل حشود من القراء 
نتعامل مع الخطاب وفق مطالب المنطق: "تقرلرن: إنك تستعمل في 
"الكلمات" القياس التمثیلي كثيراء بينا القياس التمنيلي لايفيد اليقين حسب 


(۱)نفسه ص ۳۸۹ 


علم النطق» إذ يلزم البرهان المنطقي في السائل اليقينية: أما القياس التمشيلي 
نیستعمل في المطالب التي يكفيها الظن الغالب كاهو لدى علماء أصول 
الفقه فضلا عن أنك تذكر العمثيلات في أسلوب المکایت والحكاية تكون 
خيالية؛ ليست حقيقية وقد تكون خالفة للواقع " E‏ 

وما يلبث أن يجيب: "نعم! لقد ورد في علم المنطق: أن القياس التمشيلي 
لا يفيد اليقين العلمي: إلا أن للقياس التمشيلٍ نوعاً هو أقوى بكثير من 
البرهان البقيني للمنطق. بل هو أكثر يقيناً من الضرب الأول من الشكل 
الأول للمنطن. رذلك القسم هر: إظهار جزء وطرف من حقيقة كلية بتمثيل 
جزني: ثم بناء الحكم على تلك الحقيقة» وبيان قانون تلك الحقيقة في ماد 
خحاستء كي تعرف منها تلك الحقيقة العظمى. وترجع إليها المواد ا زت 
انمثلاً: الشمس توجد قرية من كل شيء لاع - بوساطة النورانية - مع أا 
هي: إنه لاقيد للدور والشورانی: 


ذات راحدة. فبهذا المثال يبين قانون 
فالبعيد والقريب سواء. القليل رالکثیر يتساوى؛ فلا هما مكان. و 
نشكيل أثبار الشجرة وأوراقها وتصويرها في آن واحده بطراز واحدء با هو 
شال لإرادة جزء من حقيقة عظمى وطرف من قانون کلي, فتلك الحقيقة 
رقانوتبا يثبتان إثباتاً قاطعاً أن تلك الكائنات اهائلةء كهذه الشجرت يجري 
علیها نانون الحقيقة هذاء فهي كالشجرة ميدان جولان سر الأحدية ذاك 
"الكليات" كلها من هذا الطراز بحيث تكو ن أقوى 
ٍ وأكثر يفيناً مت "5 


:إن 


۷۳۵ تقس س‎ )١( 


(3)نفسهء ص ۵ ۷۳۹-۷۳ 


ربصدد الشطر الثاني من السؤال بقول: " 
إذا كان المعنى المقصود للفظ رالکلام يراد لقصد آخر بعرف ب (لفظ كنائي) 
دلا يكون المعنى الأصل في اللفظ الكنائي مناط صدق وكذب. بل العنی 
الكنائي هو الذي يكو مداو النصلق راکب فلو كان المعنى الكنائي 
صدقا فالكلام صدق: وان كان المعنى الأصلي كذبًء فلا يفسد كذب هذا 
صدق ذاك. ولكن لولم يكن المعنى الكنائي صدت ركان المعنى الأملي 
صدقاًء فالكلام كذب. مثلاً: (طويل النجاد) آي: شخص حزام سيفه طويل 
هذا الكلام كناية عن طول قامة ذلك الشخص, فان كان طويلاً حقاً: 
فالكلام صدق وصواب: وان ل يكن له سيف ولا نجاف ولكن ان | يكن 
الرجل طويل القام وله سيف ونجاد طویل» فالكلام كذب لأنالمعنى 
الاصلي غير مقصود. فالحكايات الواردة في الكلمة العاشرة والكلمة الثانية 
رالعشرين وأمثافما. هي من الكنايات بحيث أن الحقائق التي تختم بها 
الحكايات - رهي في منتهی الصدق والصواب رالطابقة مع الواقع - هي 
المعاني الكنائية لتلك الحكايات» فمعانيها الأصلية نما هي منظار علي فكيفم] 
كان لا يفسد صدقها وصرابها. نضلاً عن أن تلك الحكايات إنبا هي تمثيلات 
آظهر فيها لسان الخال في صورة لسان القال؛ وأبرز فيها الشخص المعنوي في 
صورة شخص مادي وذلك لأجل إفهام العامة" 


ن العلوم في فن البلاغة» أنه 


فالأدوات البلاغیة» على ذلك؛ لا تستهدف المطالب الجالية فحسب: 
نا تتوحی الضرورات العملیته إذا صح التعبیر: وهي هنا الإعانة على 
تحقبق التواصل بين المبدع والتلقي» حتى ولو كان الأخير من لابرنی إلى 
المستويات المعرفية العليا. 


)نسە ص ۷۳5 - ۷۲۷ 


۳ 


°3[ 
والخوار - كأداة بلاغية - یعتمد هو ال خر في أكثر من مكان في رسائله 
يتشر على مساحات واسعة بحيث يصعب - التزاما با : 
شاهد منه؛ ويكفي أن نحيل القارئ إلى بعض النماذج" والنورمبي ها هناء 
بدلا من أن يجادل من طرف راحد ريحكي بضمير التحدث العالم بكل شىء 
كما يقول نقاد الرواية الحدئون» يجعل الشخوص نفسها تتحاورء وينسحب 
هو - أحياناً - لكي يمنح الجدل حبوية أكثر ويجعله بتجاوز صبغ التأمل 
العقلي الخالص: إلى تقابل مؤثر بين الأنكار رهي تتشكل في راقع الحياة من 
خلال الشخوص التي تتحاور .. ليس هذا فحسب» بل انه يمعل جدهم 
يبعد. أكثر فأكثر» عن جفافه العفلٍ فيستعير من مفردات الحياة نفسها الكشير 
من الصورء والكلمات رالتعابير ويمنحها عفوية وصدقاً 
هنالك (المثل ) الذي يوظفه النو رسي في رسائله كافة بكثافة ملحوظة". 
ها هنا يكفي أن نتابع شواهد حددة ويمكن للقارئ أن يرى بنفسه حشوداً 

من الأمثلة المبثة في كل مکان» عبر الصفحات التي أحلنا إليها قبل قليل. 
يمثل للإنسان الذي يترك صلاته من أجل موم العيش "بذلك الجندي 
ك تدريبه وخندقه ویتسول متسكعاً ني الأسواق. بين الذي 


جاز - اقتباس 


الذ: 


الصلانء دون أن ينسى نصيبه من الرزق» يبحث عنه في مطبخ رحمة السرزاق 


(1) تقس ص ۱۵۹ 1° ۳= (F1۲‏ = وحم ۷۱۷-۷۰۸ 

(5)انظر الصفحات ۷۷۰۲۰- ۰۱۳۷۰۸۰ ۱۱۷۰-۱۹۹ ۱۷۸-۱۷۵ ۱۹۱-۱۹۰ 
۲ للع قر فوع جرم PY‏ وعم ووم ووس ممع رفص 
۰۳۰۳-۳۳ ۱۳۹۹-۳۹۷ ۱۳۸۸ لوول رو وول 4۱۷۰۸۱۵ 


۲۲ 


الكريم لثلا يكون عالة على الآخرين. فجمیل عمله» بل هو رجولة وشهامة 
رهو ضرب من العبادة أيضاً"”. 


ويمثل الانسان الذي يحصر نظره كله في الدنيا فیحیل اللذة الحلوة إلى ألم 
مرير فيقول: "هب أنه في هذه القرية (بارلا) رجلان اثنان: أما أحدهما فقد 


رحل تسعة وتسعون بالماثة من أحبته إلى اسطنبول رهم یمیشون هناك عيشة 
طيبة جیلةه وم يبق منهم هنا سوى شخص واحد فقط وهو أيضاً في طريقه 
إلى الالتحاق بهمء لذا نان هذا الرجل مشتاق إلى اسطنبول آشد الاشتیاق: بل 
يفكر بها ويرغب في أن يلتقي الأحباب دائياً. فلو قيل له في أي رقت من 
الأوقات: هيا أذهب إلى هناك. يذهب فرحاً باسياً. أما الرجل الثاني 
نقد رحل من أحبته تسعة وتسعون بالماثة: ریظن أن بعضهم ننيء ومنهم سن 
ی في أماكن لا تری. نهلكوا وتفرقوا حسب ظنه. فهذا الرجل السکین 
ذو داء عضال يبحث عن أنيس رعن سلوان حتى عند سائح واحد بدلا من 
أولئك جيعاً ریرید أن يغطي به على ألم الفراق الشديد. 


صل الله عليه وسلم هم الآن في الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هناالا 
راحد أو اثنان وهم أيضاً متأهبون للرحيل. فلا تديرنَ رأسك جفلة الوت» 
خائفة من القبرء بل حدقي في القبر وانظري إلى حفرته بشهامة واستمعي إلى 
ما يطلب. وابتسمي بوجه الموت برجولة رانظري ماذايريد! وإياك أن تغفلي 
نتكوتي أشبه بالرجل فان "۰ 


(۱) تقس ص ٠۴۰‏ 


(5) تقس ص 2۱۹۳-۱۹۲ 


۳۳ 


ويمثل لارادة الله الواحد البدع بالصورة التالبة: "تعال يا صديقي إلى 
نزهة نتجول ني (العالم) الواسع الفروش أمامنا. هاهو ذا جبل أشم. تعال 
النصعد عليه حتى نتمکن من مشاهدة جميع الأطراف بسهولة» ولتحمل معنا 
نظارات مكبرة تقرب لنا ما هو بعيد عن أنظارنا. فهذه المملكة فيها الأمور 
العجيبة والحوادث الغريبة ما لا خطر على بال أحد. انظر إلى تلك الجبال 
رالسهول المنبسطة رالمدن العامرة» انه أمر عجیب 
:> بل إن ملايين الملايين من الأفعال المتشابكة تتبدل تب 


راحد. حقاً إن هذه التحولات عجيبة جداً. فأين تلك | 
لاء والتي أنسنا بها؟ لقد غابت عناء حلت محلها أنواع غالفة شا صورة 
مائلة ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الجبال المنصوبة صحائف 
کتاب یکتب في كل منها كنب خعلفة في غایة | 
نسح تلك الکتب ریکتب غیرها. فهل تری يا صديقي أن تبدل هذه 
الأحوال وتحول هذه الأوضاع الذي ينم بکل نظام 
نفسه؟ أليس ذلك مال من أشد المحالات؟ ٠"...‏ 


درن سه وأو خطاً.ئم 


إن النورسي في مناقشاته التي تستهدف تأكيد الحقائق الايمانية في هذا 
الا يجد نفسه مضطرلاعتاد صيغ الاستد لال الم الضرف ولکنه» من 
اجل ان يجعل استدلاله اكثر حيوية: وإقناعاًء يتجاوز التجريد بضرب الأمثال 
المستمدة من راقع الحياة والوجود فیکسب هباكله الذهنية ما ودماً ويمنحها 
بعداً جسیدیا تعينه عليه توة خياله التي تنضاف إلى قدرته العقلبة؛ وخزينه 


(۱)نقسه ص 816 


34 


الفكري» نتجعل من أبثلته ناذج خصبة ومؤثرة لاستلهام الدعات وهو زنم 
يتأسى في ذلك بکتاب الله حيث بعل اثنتين من 


[11 


والحكايةء أو القصة القصيرة -أحياناً- أداة أخرى من أدوات التررسي» 
يسخرها في أكثر من مكان لاك قرائ أكثر وضوحاً 
رأشد تأثيراً. إنها - والمثل- في مباية الأمر وسيلتا إيضاح بلاغیتین فلاذا لا 
بوظفهی الرجل وهو يلاحق بكشافه الإيمني الغي؛ كل بقع الظلمة 
رمنحنياتها تي هذا العالم. 

منذ الصفحة الأولىء من الكلمة الأولى؛ وبعد أن يبلأ (بسم الله) یسرد 
علينا النورسي هذه الحكاية التمثيلية الفصيرة» كا يؤثران يسمبها هو: "أن 
البدوي الذي يتتقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له أن يتمي إلى رئيس 
لت ويدخل تحت مایته» كي ينجو من شر الأشقياء» وينجز أشغاله 
ارك حاجاته. وإلا فسيبقى رحده حائراً مضطرباً أمام 
رلا حد ها من الحاجات 


واد 


متواضعاً رال خر مغروراً فا لمواضع انتسب إلى رئيس» بيت المغرور رفض 
الانتساب. فتجولاً في هذه الصحراء. فما كان السب يحل في خيمة الا 


"رهكناء فقد توافق أن قام اثنان بمشل هذه السياحة. كان أحدها 


ریقابل بالاحترام والتقدير بفضل ذلك الاسم وان لقیه قاطع طریق یقول له 
أتبول باسم ذلك الرئیس. نيعخلى عنه الشقي. ما الفرور فقد لاقی مسن 
الصائب والویلات. ما لا يكاد بوصف. إذ كان طوال السفر: في خوف دائم 
روجل مستمرء رفي تسول مستدیم» فأذل نفسه رأهانها. 


افيا نفسي المغرورة اعلمي! انك أنت ذلك السائح ا 
الواسعة هي تلك الصحراء. وان فقرك وعجزك لا حد فياه كما أن أعداءك 
رحاجاتك لا خباية مما. فما دام الأمر هكذا فتقلدي اسم الالك الحقيقي لهذه 
الصحراء و حاکمها الأبدي» لتنجي من ذل التسول أمام الكائنات؛ ومهانة 
الخوف أمام الحادثات' 

وانتهاء بالكلمة الثانية والعشرين حيث يلتفي القارئ بحكاية اكثر طولا 
نتتشر على مدى أربع عشرة صفحة”. 

وبين الحكاينين يلتقي القاری؛ عبر الرسائل جبيعاً بالعديد من 
الحكايات”. 


وهذه الدنيا 


والنورسي» عبر مثله وحکایاته. حتى محارراته العقلية الصرفة» يستخدم 
الرمز لكي يكثف به معان ودلالات شتیء خاصة وانه كثيراً ما یتجاوز 
عتبات العالم المنظور إلى معطيات الغيب وأغوار الروح» حيث يصير الرمز 
الذي تفصح عنه الكلمات اليومية الکرورة. مفتاحاً للد حول 


(١)الكليات‏ ص 5. 

(۲) تشه ص ۳۲۳-۳۱۰ 

(۳) انظر السفحات ۰۱۵۰۱۴۱۲۰۱۱-4 2۱۸۰۱ ۲۲-۱۰۱۹ جود لاك رمد 
۲ ۱۱۳۲-۱۲۹۱۵۹۸ لوك ۳۱۳-۰۳۱۰۰۱۸۳ 


۲ 


EY 
النبض الشعري للغة الشورسي» هو اکشر‎ 
(الکلیات) التي ما تلبث أن تغدوء بين این والحين‎ 
أساحراًء أو حطاباً وجدانياً مترعاً بالحزن والشجن‎ 

رالرغبة المعذبة في تخليص الانسان من أوهامه وضلالاته وآلامه وضياعه 


بعد هذا كله يبقى الإيقاع» أو 


هذا الخطاب الجالي الذي طالا بدأ بقطة ارتكاز محددة: لكي ما يلبث 
ی في اللکوت. مجتازاً كل العقا رالوانع وللخاریس» 
مصعداً في السمارات. موغلا في أغوار الررح؛ متنقلاً في عوال الغیب» عافد 
- بين لحظة وأخرى - إلى عالم الشهادة حيث ينتظره ألف من الحيارى 
الباحثين عن الصراط... برجع وهو يحمل إليهم ألف دليل ردليل لكي 
بقودهم إلى ما يتوقون إليه. وهو- في كل الأحوال- في آدرار رحلته میم 
ما ينسى خظة أن يستضيء بشعاع واحد هو الشعاع الوحبد القادر على إنارة 
الطريق للمد لين في الظلمات بحثاً عن الحقيقة.. إنه كتاب الله وسنة رسوله 
عليه أفضل الصلاة والسلام 

إن مساحات راسعة من نسيج (الكليات): بل المساحات الأرسح» لمي 
- بمعنى من المعاني- عروض بلاغبة مترعة بالجمال والجلال» لالشيء إلا 
في الكون وتتلقى الإشارة من كلبات كتابه 
المعجز وسحره الحلال» فتكسب - هي الأخرى - قيمتها الجرالية لأا - إذا 
استعرنا مصطلحات البلاغیی- تجيء مطابقة لمقنضى اخال. 

ماذايأخة المرء وماذا يدع؟! الشواهد كشيرة» بل نبا كا قلنا ني بده 
البحث متعاشقة في الكلمات الثلاث رالثلانين» يصعب فصلهاء ولذا - 


أن یفرد جناحيه وا 


لأمبا تتحدث عن إبداعية | 


۳۷ 


رللمر: الخامسة أو السادست- سنكتفي باحالة القارئ إلى نماذج منها لكي 
يتعامل بنفسه مع ما یمکن تسميقه بنمط الشعر العالي. الفتور. الذي مل 
أفكاراً كبيرة دون أن يتخلى عن اللغة الجميلة: العذبة التي تدث بها الاسر 
ادي يعود بنا ثانية إلى (الإيضاح) الضروري الذي قدم به النور سي منظومقه 


التي سماها (اللوامع). 

تنتهي (الكلمة الأولى) بهذا الدعاء العذب: "فيا نفسی!! أعطي باسم 
الله وخذي باسم اله» وابدأي باسم الل واعملي باسم الله '"00. 

وتختعم (الكلمة الثانية والفلاثون) بهذه المناجاة التي يستعيرها الشورسي 


من العابد المعروف (أويس القرني): "المي انت ربي وأنا العبدء وأنت الخالق 
رأنا المخلوق: وأنت الرزاق وأنا المرزوق» وأنت المالك وأنا الملوك وأنت 
العزیز آنا الذليل» وأنت الغني وأنا الفقير» وأنت الحي رأنا الميت» رأنت 
الباقي رأنا الفانيء وأنت الكريم وأنا اللتیم» وأنت الحسن ون اي 
الغفور وأنا الذنب. وأنت العظيم وأنا الحقيره وأنت القوي رأنا الضعيف. 
رأنت المعطي وأنا السائل» وأنت الأمين الخائف. رأنت الجواد وأنا 
المسكينء رأنت المجيب وأنا الداعي وأنت الشافي وأنا المريض. ..'””. 


وبين الدعاء والمناجاة تتدفق جدارل الحب واليقين» كيا تدفقت قريباً من 
الک (مثنويات) جلال الدين الرومي» هذا يكتبها شعرآ والنورسي 
پرسمها نثراً.. لکن النبض الشعري ما أخطأ الرجلين أبداً . 


(۱) نقسه. س ۸. 


(۲) نقسهه ص ۷۸۱ 


۸ 


في آخر الکلمة الخامسة يخاطب النورسي نفسه قائلاً: "فيا نفسبي !إن 
نت تبعلين الحياة الدئيا غاية المقصد وأفرغت في سبيلها جهدك فسوف 
تكونين في حكم أصغر عصفرر. أما ان كنت تجعلین امین الأخمرى غاية النى 
رتتخذين هذه الحياة الدنيا وسيلة ها ومزرعة: وسعيت لها سعيهاء فسوف 
تكونين في حكم سيد الأحياء رالعبد العزبز لدى خالقك الكريم» 
رستصبحين الضيف المكرم الفاضل في هذه الدنيا. فدرنك طريقان اثنان 
فاختاري یا تشات 


وفي الكلمة السابقة يقول بكلهات تقطر حزن ما تلبث بقوة الإيمان أن 
تنقل الإنسان المؤمن إلى عالم الفرح والبهجة رالجمال: "فيا نفسي الباكية على 
ما ضحكت أيام ابها. اعلمي ! أن ذلك الجندي المسكين المتورط هو نت٠‏ 
ذلك الأسد هو الأجل: ران أعواد الشنقة تلك هي الوت 
رالزوال والفراق الذي تذوقه كل نفس. ألا ترين كيف يفارقنا كل حبيب أثر 
حبيب ویودعنا ليل نهار؟ آما الجرحان العميقان فأحدهما العجز البشري 
المزعج الذي لا حد له. والآخر هو الفقر الانسانی الوم الذي لا هاية له. أما 
ذلك النفي والسفر الدید فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة هذا الإنسان 
التي تنطلق من عالم الأرواح مارة من رحم الأم ومن الطفولة والصبا ثم من 
الشيخوخمة ومن الدنیا ثم من القبر والبرزخ ومن الحشر والصراط. وأما 
الطلسمان فهما الإيمان باه ربالیوم الآخر. نعم أن الموت بهذا الطلم 
القدسي. . يتخذ صورة براق يخرج الإنسان المؤمن من سجن الدنيا إلى روضة 
الجنان.. ومن هنا كان الكاملون من الناس يحبون الموت ویطلبونه حيث 


رهر الإنان. 


(1)تقسهء ص ۲۰ 


۹ 


رآرا حقيقته. ثم أن سير الزمان رمروره على کل »» ونفوذ الزوال والفراق 
رالوت فيه يعخذ بهذا الطلسم الايماني صورة وضاءة تحفز الإنسان إلى رؤية 
ابمدة بعجدد كل شيء» بل يكون مبعث التأمل في ألوان ممتلفة متنوعة رأنواع 
متباينة لعجزات إبداع الخالق وتجليات رحمته سبحانه ومشاهلتها باستمتاع 
رمجة كاملين.. نعم إن من يعتمد -هوية عجزه على سلطان الكون الذي بيده 
أمر (كن فيكون) كيف يجزع ريضطرب. 

وني الكلمة العاشرة نستمع إلى هذا || 
ظاهرة وباطنة: يا سلطانناء أرنا منابع وأصول ما أريته لنا من نماذج وظلال. 
خذ بنا إلى مقر سلطنتك ولا عبلکنا بالضياع في هذه القلاة. اقبلنا وارفعنا إلى 
ديوان حضورك. ارحمنا. أطعمنا هناك لذائذ ما آذقتنا إياه هناء ولا تعذبنا بأل 
التنائي رالطرد عنك. فها هم أولاء رعيتك المشتاقون الشاکررن المطيعون 
لك لا تترکهم تا ضائعين ولا تفنهم بموت لا ر جعة بعده ۳۳ 

رنقراً هذه الکلیات: " انظر كيف أنه يطالب الاستعانة مسعفيقاً بيكاء 


"يا من اسبغ علينا نعمه 


متضرعاء راجياً من الأعباق متوسلاً.. حتى كأنه يسمع الموجودات جیعاه بل 
السماوات» بل العرش: فیهزهم رجداً رشوقاً.. '". 

وفي الكلمة الثالثة عشرة يخاطب النورسي المخدوعين بالدنيا وكأنه يقف 
ني مكان عالٍ یعینه على الاستشراف. فیری مالا يرون 


افيا من فتنتم بزهرة 
الحياة الدنيا ومتاعهاء ويا من يبذلون قصارى جهدهم لضان الحياة 


(۱) تشه ص ۰۲۸-۲۷ 
(۷)تقسه سس ۵۲. 


(۳)نفسهه ص ٩‏ ۷ 


رالتقبل بالقلق عليهم| !أا البانسون! إن كنم ترومون التمتع بلذة السدنيا 
رالتنعم بسعادمها وراحتها فاللذائذ المشروعة تخشيكم عن كل شيء. ولقد 
أدركتم أن كل لذة حارج نطاق الشرع فيها ألف ألم رألم إذ لو أمكن عرض ما 
سيقع من أحداث مقبلة بعد سین سنة. على شاشة الآن مثلم| تعرض 
الآحداث الماضية عليها لبكى أرباب الغفلة بكاءً مرا ألياً على ما يضحكون له 
اکن 

ويخاطب إخوته السجونین: "اخوتي الأعزاء... لقد بت على قناعة تامة 
من أن العناية الإهية هي التي ألقت بنا إلى ها هنا وذلك لأجلکم أنتم .. إن 
إلى هنا إنما هو لبث السلوان والعزاء الذي تحمله رسائل النور إليكم» 
جن + رصوتهه من كثير من بلايا 
الأرائهاء رانتشال حياتكم المليئة بالأحزان راهموم من العبثبة رعدم 
رتكم من أن تكرن كدنيا حزينة باكية..'"”. 

رفي الكلمة السابعة عشرة بورد النورسي قطعة تذكرنا (باللوامع ) يول 
عنها إنها جاءت بها يشبه الشعرء إلا أنها ليست شعراًء وم يقصد نظمهاء بل 
إن كمال اننظام الحقائق يجعلها تتخذ شكلاً شبيهاً بالنظم: 


"... فيا رب الا كانت وسيلة النجاة هي هذه فانتي تخل عن ذلك 


(۱) تقس صن 188 


(3)تقسه ص ۱۷۱-۱۷۰ 


۳۱ 


"نعم کل من رجد بحر الرحمة الذي لا ساحل له لايعتمد على جزئه 
الاختياري. رهو کفطرة سراب. ولايفوض إليه أمره من دون تلك الرحمة! 
يا أسفىء لقد حدعنا فظننا هذه الحياة الدنيا مستقرة دائمة وأضعنا هذا الظن 
کل شي.. 

"نعم إن هذه الحياة 


بوة قد مضت كرؤيا عابرة! 

وهنا العمر الذي لاقرار له يذهب ذهاب الرميم 

"إن الإنسان امغرورء العتد بنفسهء ويحسبها أبدية» حكوم عليه بالزوال: 
أنه يذهب سريعاً. 

أما الدنبا التي هي مأواه فستهوي في ظلات العدم» نتذهب الآمال 
أدراج الریاح وتبقى الآلام عفورة في الأرواح.. 

"محبوب يغرق في أفق المغيب! ليس بمحبوب جيل؛ فالمحكوم عليه 
بالزوال لن يكون جيلاً حقاً رلا يحبه القلب: إذ القلب الذي خلق أصلاً 
لیعشق خالداه ویعکس أنوار الصمد لا يود الزوال.. 


"مطلوب محكوم عليه بالأفول. ليس أهلاً أن يرتبط به القلب ولا يشد 
معه الفكر لأنه عاجز عن أن يكون موئلاً للآمال. فالتفس لا تذهب عليه 


حسراتء أتراك يعشقه القلب أو ينشذ: ويعبده؟ 


"مقصود يمحى في الفناه ويزرل! لا آریده! آنا لا آرید فياذا يغني 


القانون عني؟!” 


ين 


۳۲ 


نائيته العذبة هذه یکسب رسالة يستنطق بها 
المرء القناعة بأن الأدب الإياني 


هوفي القمة بين داب . أو هذا ما جب أن يكون: "نحن ألوف العيون 
الباصرة تطل من السیاء إلى الأرض وترنوإلى الجنة .. نحن ألوف الثمرات 
الجميلة لشجرة الخلقة علفتناید حكمة الجميل ذي الجلال على شطر السماء 
رعل أغصان درب التبانة. 


"هکذا نبين مائة ألف برهان وبرهان بمائة ألف لسان ولسان رنسمعها 
إلى من هو إنسان حقاً. عميت عين اللحد لا يرى وجوهنا الديرة ولا يسمع 
أقوالنا البينة» فتحن آیات ناطقة با حق. 


"سکتنا واحدة» طرّتنا راحدة: مسبحات نحن عابدات لرپناه مسخرات 


مره 
نذكره تعالى رنحن جذربات بحبه» منسوبات إلى حلقة ذكر درب 
التبانة ۷ 

وأخيراً.. في الكلمة الرابعة والعشرین نفرا هذه الفقرة: "يا نفسي الحبة 
لنفسهاء ويا رفيقي العاشق للدنيا! اعلمي أن المحبة سبب وجود هذه 
الكائنات والرابطة لأجزائهاء وأمها نور الأكوان وحياتما. ولما كان الإنسان 


أجمع ثمرة من ثمرات هذا الكون فقد أدرجت في قلبه - الذي هو نواة تلك 


الشمرة - محبة قادرة على الاستحراذ على الكائنات كلها”” 


(1)تقسف س ۲۱۷-۷۹۹ 


(۲)نقسهه ص 41١‏ 


ففي هذه الغقرة - على إيجازها - نلتفي بمفردات المحبة التي ترد ثلاث 
اترا والنورء رالكائنات والأكوان والحياة والقلب والشمرة 

إنباء فضلاً عن خلفياتها الفكرية التي تعبر عن التوجهات الكونية 
الشاملة لممطيات النورسيء تومض برؤيته الموضوعية للجيالية والسي تکاد 
تغطي "الکلیات" من بدئها حتى منتهاهاء وهي رژية تفسح على جالیات 
الكون والوجود وتری الانسان أحد مراکز الثقل فیه أو قطب الرحی. هذا 
القلب الذي يطوي جناحبه على الوجودات جميعاً وينبض بالمحبة التي يقو م 
بها الوجود فعملك الاستحواذ - بإرادة الله - على الكائنات كلها! 


وهنا يقلن إلى الفصل ال من البحث والذي سابع - بالايجاز 
الطلوب - "الموضوع اللجإلي" في "اللیات " على مستوی الطبيعة والعالم 
رالکون. 


۳۶ 


الفصل الثاني 


الطبيعة والعالم والکون 


۲۱1 

على مستوی (الموضوع الجالي) الذي یتعامل التورسي معهء فإن القارئ 

بلحظ منذ الوهلة الأولى» كيف أن الرجل يعقد علاقة حميمة مع الكائنات. 

ألفة مترعة بالود والحبة والتفاهم مع كل شيء جميل في الوجود . يقف حيناً 

عند جمالاته الباهرة لذاتهاء ويمضي حيناً تحر لكي بدلل با على فكرة ماه على 

فناعة» أو موضوعت وهو يجادل (الآخر) أر ينشئ أفكاره وتصورانه ابتداء 

رفي كل الأحوال يجد النورسي في الوضوع الجمبل قرينة مسن أشد القسرائن 

الإبداع الإلهي في الک ون والعالم والحياة. وؤ 

وقدرته التي لا بعجزها شيء ني الأرض ولافي السیاء. إن الموضوع الجميل 

هو واحد من أكثر الطرق تكشفاً ورضوحاً في الذهاب إلى الله الواحد جل في 
علاه. 


علاقة حميمة وألفة ميتافيزيقية تبدأ بالذرات الي لا تری وتنتهي 
بالسدم الکبری الوغلة في أعماق الکون.. وتحكي عن دنيا الأشياء والنبات 
راخیوان» رالطبیعة» صعوداً باتجاه الإنسان سيد المخلوقات وأكثرها إحكاماً 
في الصنعة.. ثم هو يمضي» مجتازاً المنظور والملموس عابراً العوائق والتاریس: 
إلى ساحة الغيب التي لا ترى ولكنها تخس وتشم ود بهالريح 
التي آرتیت حظاً من الحساسية بتيح ها التواصل مع سا وراء حدود العام 
القريب. 


۳۷ 


ها هنا أيضاً ارس النورسي سياحته الا في عوالم الجمال.. وهي هنا 
ني ساحات الغيب أشد روعة وأكفر اكتالا.. إنه يتحدث ويجارر الروج 
البشري.. البصيرة القسديرة على التجاوز والاکتناه.. الملائكة السابحة في 
الملكوت.. الموت والبعث والنشور.. القيامة والحساب. . العقاب والثواب. 
بصعد أكثر حتى یدخحل الجنة فيحكي عما تنطوي عليه من معطيات يبلغ فيه ا 
التناسب الجمالي المثل الأعلى» وب الصيغة الأكثر اكتمالاً للمفردات 
الجالية المقوصة التي قدر للإنسا نألا يعرف عنها ني الحياة الدنيا إلا 
جناذات رتفاريق ولا يذوق من طغومها إلا ما يتب بها ولكنه لایکاد 
يعطيها! 

لا ينسى النورسي.. ركيف؟ أن يتحدث عن الرسول المعلم صلى الله 
علیه وسلم التموفح الکامل لاان کموضوع جال وحن خبرانه الغيية 
الملتحمة الأسباب بجماليات الكون رالوجود.. عن کتاب الله» حيث يخصص 
رسائل بكاملها متحدثاً عن إعجازه الإهي الباهر في الشكل «المضمون. 


ثم هو يصعد في كليانه محاولاً أن بأحذ بيد قرائه وتلامذته لكي يقفهم في 
خباية الأمر قبالة الجلال والجمال الإلفيبن: وهي قمة الإحسان كما يحدثنا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن تعبد الله كأننا نراه.. ها هنا حيث يمنحنا 
النورسي» الكثير المترع بالخصب والوعد والعطاء.. متمركزاً كأي مسلم جاد 
ني هذا العالم» عند التوحيد الذي هو أساس الأسس في معمار هذا الد 
ركل دين حق أريد له أن يقود الإنسان من جاهلية الصنميات وا 
صوب وحدانية الله الذي لا إله إلا هو 


۳۸ 


الوضوع اي بمفرداته وآفانه كافة ینبض في سیال (الکلمات) مسن 
بدئها حتی منتهاها إنه لدی الشورسي؛ يصير حياة تخفق وأشياء تعحدث 
رظراهر تقول وتحكي.. هو - بشكل من الأشكال- حوارية الانسان مع 
العالم والطبيعة والكون والوجود .. مع الأشيا 
الملائكة والجان رالشياطين. . وهو - إذا وسعنا النظور- إبداعية الله في خلقه: 
ركلماته التي ما فا من نفاد. 

ما من شيء أو كائن أو موجود ني هذا العا إلا ويعكس حالة جالبة 
بالصوت: باللون» بالشذى. بالحركة والايماءة» وبالتصميم البديع. مهندسة 
هي العوالم والأكوان في نظام الخلق المبدع.. والكتاب الذي أنزل على عمد 
صل الله عليه وسلم تنزلت آياته وسوره وهي تتألق تناسباً وتناظراً رجالا في 
موضوعاتها وني تكويناتها الأسلوبية على السواء.. الرسول ذاته عليه أفضل 
السلام.. هذا الإنسان الكامل.. يصير في المنظور نفسه موضوعاً جالياً م يقال 
أحد يوماً ما تال ولا فعل مافعل؛ ولا تشكل كا تشكل رهو في عين الله. 

نحن المسلمين في العال» منذ خظات التأمل النبوي الأولى في جبل الثور 
رحتى يقوم الحساب وتتكشف جماليات الجنة التي ما رأتها عين و لا سمعتها 
أذن ولا خطرت على قلب آحد يريد النورسي أن يقول» نحن أبناء امال 
رعشاقه. . هو لغة الخطاب بيننا وبين العالم» وطريق الوصو ل إلى له 


النبات والحيوان.. مع 


النبتة وهي تشق الأرض وتشتعل بالورد.. الطير وهو يسبح في السياء. 
النبع وهو يتدفق باماء .. الشمس وهي تفيض بالضوء: القمر وهو يخفق 
بالنور.. وآلاف الرتیات والانق رالكائنات والأشياء تنادينا باللغة نفسها. 


وتعلمنا.. والتورسي يتلقى الإشارة ويقيم بينه وبين الكائنات جسراً مسن 


۳۹ 


مرغلاً آکثر فأکشرفي حقانق الوجود رأسراره رعجانبه. 
إهكذا.. فالجنة زهرة. والحور زهرة. وسطح الأرض زهرة. والربيع 
زهرة. والسیاء زهرة. ونقوشها البديعة النجوم. رالشمس زهرة رألران 
ضياءها السبعة أصباغ نقوش تلف الزهرة. والعالم انسان جيل عظيم» مشلا 
إن الانسان عالم مصغرء فنوع اور وجماعة الروحانیات؛ وجنی اللك؛ 
رطائفة اجن؛ ونوع الانسانه كل من هولاء قد ضور ونظم وأوجد في حکم 
|نسان جمیل» كما أن كلاً منهم مرايا متنوعة متباينة لاظهار جماله سبحانه 
ركيال رجته رخبنه. وکل منهم شاهد صدق دبال وكيال ورحسة وبة لا 
منتهى غاء وکل منهم آيات جال وكمال.."”” 


۲۳1 
لنبدأ بالذرات التي لا تری .. إن تحولا جا وجولاءجاء يقول النورسي 
"عبارة عن اهتزازات الذرات نفسها وتنقلها أثناء كتابة قلم القدرة الإهية 
للایات التكوينية في کتاب الکون. فهي ليست كا يتوخمه الادیون والطبیعیون 
مرت اتر ا5ق بتک عدر 
ل في مبلا حركتها: " بسم الله" كما تقوله جميع ا فوجودات؛ حيث 


لا معنی فا ولامغزى. ذلك 


أكتافها شجرتها الضخمة:؛ ثم عند انتهاء وظیفتها تفول: (الحمد لله) حيث 
إنها أظهرت أرثاً بدبعاً كأنه ينشد قصيدة رائعة في الثناء على الصانع الجليل؛ ما 


(۱)الکلیات؛ ص 0184 


فيه من جال الا تقان اخکیم؛ وروعة صور عن مغزی عمیق تتحير منه 
العتول. فإن شنت نأنظر بانعام إلى الرمان را 
في مبحث آخر یتحدث النورسي عن "تسبیح الأشياء": "إن في كل شيء 

ا متوجهة - كالنوافذ - إلى الله سبحانه وتعالى بمضمون الآية 


إذأن حقائق الموجودات وحقيقة الكائنات تستند إلى الأسماء الإطية 
الحسنى» فحقيقة كل شي ء تستند إلى اسم من الأسماء أو إلى كثير مسن الأسسهاء 
رأث الإتقان الموجود في الأشياء يستند إلى اسم من الا سیاء.. الحقائق الحقيقية 
للأشياء انا هي الأسباء الإلحية الحستى» أما ماهية الأشياء فهي ظلال تلك 
الحقائق. بل يمكن مشاهدة آثار تجلي عشرين اسم من الأسیاء على ظاهر كل 
في حياء 

يعدها يصعد التورسى لكي يتعامل مع كل موضوع جيل في اللکوت. 
أنه يمد المنظور في الطول والعرض والعمق والارتفاع.. يبدأ رحلته من عالم 
الذرات وال ياء لكي لا تنتهي بعد ذلك أبداً. إن الكون هو مشررع مفتوح 
لإبداعبة الله جل وعلا.. والإنسان معني با لطاب ال مسمالي» بل هر بالذات 
القصود بهذا | خطاب ۱ 

والنوافذ التي أعطاه الله إياها غلك ٠‏ إذ تلقت خفقة الایمان واليقين. أن 
نتلقى اخطاب في کل زم نأو مكان. ومع كل الأشياء والخلائق 
والموجودات.. هذا يصير الإنسان مشروعاً مفتوحاً هو الآخرء قبالة الجيال: 


(۱)نفسه. ص ۱ 5۵ وأنظر المنفحات ۹۵۳ - 338 
(۲)الکلیات: ص .۷٤۹‏ 


ریتلقی ويتلقى ریتلقی حتی يفيض به الوجد وت 
ابسمیل.. إغها لذة اس والوجدان رالروح» رهي الخمرة الحلال التي لو 
عرفا كيف نشربهاء كما قال (الررمي) أكثر من مرةء لسکرنا بمحبة له وهمنا 
في ملکوته الكبير . 

أية حياة مترعة هذه التي يريدها الإسلام للمنتمين إليه ؟ قارن هذا بحياة 
الآخرين المتضحلة: ا لسطحتء ذات البعدين.. الحياة التي لا نكاد مس جوهر 
الوجود و لاتعقد ينه وبين جالياته أييا علاقة على الاطلاق. 

النورسي وهو يدين هذه الحياة» يجعل كتابه كله من أله حتى يانه 
بديلاً.. مشروعاً مفتوحاً هو الآخر للوصال الجميل بين الانسان 
ها الذي يريده الله ذو الجلال والکمال. يفول في الكلمة السابعة: "إن سير 
الزمان ومروره على كل شيء: ونفوذ الزوال والفراق والموت .. يتخذ بهذا 
الطلسم الإيماني صور: الجدة بتجدد كل شي*: 
بل يكون مبعث التأمل في ألوان مختلفة متنوعة . رأنواع متباينة لعجزات إبداع 
الخالق ذي الجلال.. وتهليات رحته سبحانه ومشاهلتها باستمتاع وبهجة 
کاملین بمثل ما يضفي تبدل المرايا العاكسة لالوان نور الشمس وتغير 
الصور في شاشة السین) من جال وروعة. إلى تكون الناظر الجذابة 

ويتحدث عن تعاقب الليل رالتهاره وتتقل ساعة اسزمن بين آن وآن. 
إن الألف والاعنياد يقئلان ما تنطوي عليه هذه الحركة في الزمن من دهشتء 


اذفه انعكاسات الرجود 


الوجود 


اءة تحفز الانسان إلى را 


ریذهبان بمغزاها. 


(1)تفسهء ص ۲۸ 


لكن النورسي له رژية أخرى لا يسميه "عالم الدنيا الذي هو ساعة إهية 

بری": "فإن دوران الليل والنهار الذي هو بحكم الشواني للساعة. 
رالسنوات التي تعد الدقائق» وطبقات عدر الإنسان العي تعد الساعات» 
رأددار عمر العالم التي تعد الأيام كل منها يناظر الآخر: ويتشابه معه؛. 
ريمائله» ويذكر كل منها الآخر ويأخذ حكمه. فمثلا: رقت الفجر إلى طلوع 
الشمس: يشبه ويذكر ببداية الربيع رأوا 


أوان سقوط الإنسان في رحم 


الصيفء رال عتفوان الشباب» وال ف 
الإنسان في عمر الدنياء ويذكر ما في ذلك كله من تجليات الرحمة وفيوضات 
النعمة. أما وقت 
السعادة الذي هو عصر خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام .. آما وقت 
الغرب. فانه يذكر بغررب أغلب المخلوقات وأفوها نهاية الخريف. ريذكر 
أيضاً بوفاة الإنسان وبدمار الدنيا عند تیام الساعة. ومع ذلك فهو يعلم 
العجليات اسلا الإنان من نوم الغفلة وينبهه. أماوقت العشاء 
فيذكر بغشيان عالم الظلام وستره آثار عال النهار.. وهو يذكر - كذلك - 
بالتجليات الجالية لخالق الأرض رالسارات؛ رباتكشاف عالم الآخرة 


الواسع الفسیح. ". 


العصر: فهو يشبه موسم الخريف؛ وزمن الشیخو خة وعصر 


(۱)نفسه ص ۰ 4 15 


[rJ 

ويمعن النظر ني معمار الكون المدهش فیراه " كالقصر البديع؛ الشمس 

رالفمر مصاييحهء والنجوم شموعه وتنادیله رالزمن شريط يعلق عليه 
المخالق ذو الجلال - في كل سنة- عالاً آخر يبرزه للوجود. مجدداً فيه صوراً 
منتظمة في ثلاث وستين شكلاً رطراز مبدلاً إياه باتظام تام وحكمة 
کاملة جاعلاً سطح الأرض مائدة نعم» يزينها ني كل ربيع بثلاثماثة ألف نوع 
من أنواع غلوقاته: ويملؤها با لايعد ولا يحصى من آلائه مع یز كل منیا 
ییا كاملاً على الرغم من تداخلها وتشابكها. وقس على هذه الأشياء الأمور 
الأخرى. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هنا القصر المنيف؟ لم ما 
أعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهارء وفي صحوة السماء! ني الوقت 
الذي يرى تلاو أشعتهاء وانعکاس ضوتها على زبد الببحر وحبابه. وعلى 
مواد البر اللامعتء وعلى بلورات الثلج الناصعة لأذإنكار الشمس الواحدة 
ررفضها - في هذه الحالة - يستلزم قبول شميسات حقيقية أصيلة بعدد 
قطرات البحره وبعدد الزبد والحباب وبعدد پلورات الث 
ويمفي النورسي إلى القول بأن "كل ذرة من ذرات الممواء تستطيع أن 

ندخل في كل زهرة: ولي كل ثمرةه وفی كل ورقة» وتتمكن أن تؤدي دورها 
هناك. فلو م تكن هذه الذرة مأمورة ومسخرة للزم أن تكون على علم 
بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه» وبصورته وتركيبه أي يجب أن تكون 
ذات علم حيط رقدرة شاملة كي تستطيع القبام بذلك. و کل ذرة مسن ذرات 
التراب يمكن أن تكون سبباً لنشوء البذور ونم و أنواعها ججيعاً. فلو | تكن 


1 )نفسهء ص ۱ 


مأمورة ومسخرة للزم أن 2 جهزة معنوية بعدد أنواع الأعشاب 
رالأشجارء أ منحها قدر تعلم جميع أشكال تراكيبها 
نتصنعهاء رتعرف جيع صورها فتنسجها وقس على هذا سائر الوجودات 
حتى تفهم أن للوحدانية دلائل واضحة باهر في كل شيء" 

إنه ينساءل: "أمن الممكن.. لن أوجد كرناً بديعاً كهذا الکونه لغايات 
سامية ولمقاصد جليلة؛ إظهاراً لكماله» ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين 
آلذین قابلوا تلك الغايات والقاصد بالإيمان والعبودية: ولايعاقب أهل 
الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد بالرقض والاستخفاف؟”” 


النورسي بتساؤله هذا يختصر الأمر بمعادلة واضحة ذات حدين: فليس 
عبثاً أن يكون هذا الوجود ججيلاً. . وحاشا لله.. ولن يتساوى. إذنء من يتلقى 
إشارته فتحمله إلى مقامات الایمان والعبودية والقرب من الخلاق البدع» 
رمن يرين صدا الضلالة على حسه وقلبه وعقله ووجدانه فلا يكاد یری شيعاً 
أر يصل إلى شيء. إنها المنفقة التي يعميز با الإنسان المؤمن وهو یتعاسل سح 
الجبال ولا فانه موات القلب الذي لا يسمع ولا يرى "فال جال الطلق الذي 
زين بتجلیه هذا الكون وجله والرحمة المطلقة التي آبمجت المخلوقات قاطبة 
رزينتها لاشك نهم منزهتان رمقدستان بلا اية ولاحد عن هذه القسارة 
رهذا القبح المطلق رالظلم المطلق "الذي يقضي" بالموت الأبدي رالإعدام 
النهائي "للحياة ولجوهرها" الررح"۳: 


)تقس ص 1۲-1۱ 
(۲) نفسهء ص 88 


(۳) نفسه: ص ۱۱۷. 


ومر: آخری فان هذا التناسق الدهش في الخلقء يعرض ويؤكد بداهة 
من أشد العطیات الإيران ووضوحاً. لأله نقیض العبث والفوضی 


رالتناقض راللا جدوی.. ابتداء. 

وهاکم مثلاً ما یعرف التورسي جيداً كيف پرسمه بعناية لیدل ها هنا 
على طبيعة التعامل مع الوضوع ابمالي» ومساحته التي تضيق أو تصسع وفقاً 
للمنظور البشري نفسه "رجل يمسك مراة تجاه الشمس فالرآة تلتقط - 
حسب سعتها - نوراً وضباءٌ يحمل الألوان السبعة في الشمس. فيكون الرجل 
ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة: ويمكنه أن يستفيد منها فيم إذا ر جهها 
إلى غرفته الظلمة أر إلى مشتله الخاص الصغير المسقف. بيد أن استفادته من 
آة على ما تعكسه من نور الشمس رلیست 
جل آخر بترك المرآةء ويجابه الشمس مباشرة 
ريشاهد هيبتها ريدرك عظمتهاء ثم يصعد على جبل عال جداً رينظر إلى 
شعشعة سلطاخها الواسع الهیب ويقابلها بالذات دون حجاب ثم يرجع 
ريفتح من بيته الصغير ومن مشتله السقف الخاص نوافق راسعة نحو 
الشمس واجداً سبلاً إلى الشمس التي هي في أعالي السماء ثم يجري حواراً مع 
الضیاء الدائم للشمس الحقيقية. فيناجي الشمس بلسان حاله ويجاورها ببذه 
المحاورة المكللة بالشكر والامتنان فيقول: (إيه يا شمس !يامن تربعت على 
عرش جال العالم ! يا لطيفة السياء وزهراءها! يا من أضيفت على الأرض 

تة ونورا | ومنحت الأزهار ابتسامة وسروراً؛ فلقد منحت الدفء والشور 
معأ لبيتي الصغير كما رهبت للعالم أجمع الدفء والنور). ينا 
صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمس ويحاورها بهذا الأسلوب 


ذ أن آثار ضوء الشمس عددة بحدرد المرآة 
5 واستيعابها للضوء "۱ 


قیودها وهي حصورة بحسب 


انديفي العام مع لوضوع اسيا بتار 
رتتحدر بالعقل حيث عليه استيعاب السر العظيم: "..ان تزيين 
العام وتجميله با لا يعد ولا عى من التزيينات والحاسن والتقوش 
البديعة» يقتضي بداهة: جلب أنظار متفکرین مستحسین ومقدرین معجیین؛ 
إذ لا يظهر الحسن إلا لعاشق, كما لا یعطی الطعام إلا لجاتع.." 

وكلنا يعرف جيداً أنه عبر رحلته الدراسية» لم يكن ثمة رؤية شمولية 
متماسكة تربط المفردات العرنية المعطاة للطلاب.. إا تقدم إليهم مفككة 
مجزأة» فما يليث العنی النهائي للحقائق العلمية يضيع. وثمة ذلك الجدار 
العازل بين العقل والروح» بين اخس والوجدان» وبين المرئيات المادية 
ردلالاتها لته ما يزيد في تضبيع الطالب وهو يتنقل في دراسته من مرحلة 
إلى أخرى. فما ثم إلا حالات استثنائية لا يقاس عليها قدرت على كسر 
الحصار والخروج إلى العام في آ: اته الرحبةء رالتعلم كيف يكون ضوء 
الشمس لیس جرد ظاهر ولكن أيضاً - وني الوقت نفسه - معطی 
جمالياً ينطوي على دلالات شتی 


(١)تقسف‏ صن ۱4٩‏ - ۰۱6۷ 
(۲) الکلیات, ص ۲۰۲ وانظر الصفحات ۲۰۲ - ۲۱۰: 


۷ 


إن النورسي وهو يتأمل في مكان آخر الآية الكريمة ( وَجَعَلَ الشَّمْسَ 
رجا (ئوح:١١)‏ يرجع إلى هذه المسألة مرة أخسرى "ففي تعبیر السراج 
تصوير العالم بصورة قصرء وتصوير الأشياء الوجرد: فيه في صورة لوازم 
ذلك القصرء ومزيناته: ومطعوماته لسكان القصر ومسافریه؛ وإحساس أنه 
قد أحضرتها لضيوفه وخدامه يد كريم رحيم. وما الشمس إلا مأمور مسخر 
اج منور. قفي تعبير السراج تنبيه إلى رحمة الخالق في عظمة ربوبيته وإقهام 
إحسانه في سعة رحمته.. فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الث 
(إنها كتلة عظيمة من المائع الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطایرت 
منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى فعدور هذه الأجر ام العظيمة 
المختلفة في الجسامة ضخامتها كذا.. ماهیتها کذا..). فأنظر ماذا أفادتك هذه 
المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة فلم تفدك ك الأ علمياً و لا ذوقاً 
روحياً ولاغاية إنسانية ولا فائدة دينية. فقس على هذا لتفدر قبمة المسائل 
الفلسفية التي ظاهرها مزخرفة وباطتها جهالة فارغة.."”. 

ما الذي يريد النورسي أن يقوله وهو يتحدث عن (الشمس) كظاهرة 
طبيعية وجرم كوني ؟ انه يدلل على حالات عقلية ووجدانية وجمالية وإيمانبة. 
ني خهاية الأمر. ن الظواهر المادبة والمعنوية: ويلحم ما بين شعاع 
الشمس الذي يضيء العالم ودفق النور الررحي الذي يزكي الانسان ريخرجه 


من الظليات”” 


(۱)الکلیات: ص ۲۹۷ 
(۲) انظر الصفحات 514-515 


يتحدث النورمي أيضاًء عن الجبال التي يملك كل منها "شخصية 
معنوية حاسة به وتسبيح حاص ملائم له. وعبارة خصوصة لائقة به" 0. 

عن النار التي تملك أمرها "فلا تعمل كيفما تشاء حسب هواها وبلا بصيرة 
بل تقوم بمه‌تها وفق أمر يفرض عليهاء فلم تحرق سيدنا إسراهيم لأا سرت 
بعدم الحرق" وأن تصير برداً وسلاماً!ا” 

عن تحولات الطبيعة وتبدلاتها التي ننطوي على "ملايين الملايين من 
الأفعال المتشابكة. . فكأن ملاین الأطوال من منسوجات ملرنة رائعة تدسج 
أمامنا ني آن واحد. . حقاً إن هذه التحولات عجيبة جداً"” 

عن التناظر المدهش بين "ال "في هذا العام "البديع" ذي "النظام 
الشامل والانتظام الكامل كأن كل شيء فيه فاعل مختار حي يشرف على نظام 
المملكة كلها ويتحرك منسجيً مع ذلك النظام العام» حتى تری الأشياء 
التباعدة جداً يسعى الواحد منها نحو الآخر للتعاون والتآزر””. عن "لعان 
رتأئق" الأنهار الجارية بعد رال حبابهاء وأنه ليس من الحباب بل "مسن 
مصدر نور دائم" تماما كما حدث في عالم الأفعال» حيث تبدها المسرع الذهل 
"وتكون الحالات التي تعقبها رانصباغها بصفاا" يدلنا على أن تلك الأفعال 
"انیا هي تجلیات من هو دائم لايرول وقائم لا يحول" حيث تصير "الأشياء 
جميعاً نفوشه ومراياه وصنعته ليس إلا"*. عن الكرة الأرضية اللي تبدو في 


(۱)تقسه می 581 
(۲) نفسه ص ۲۸۸ 
(۳)نقسه می ۳۱۵ 
(6) تسه من ۱۳۱۹ 


(8)نقسهه ص ۳۲۱: 


النظور العلمي جرد سيار ذي حجم متوسط يدور حول الشمس وهو جرم 
سغير قياساً على الكواكب التي لا تعد ولا تحصى. ولكنها في المنظور الایمانی 
تكسب معنىء بل معاني أخرى.. إنها "قلب الكرن ومركزه.. ومعرض جميع 
الصنوعات العجز:ه وموضع تجلي الأسياء الحسنى كلهاء حتى لكأنها البؤرة 
الجامعة لتلك الأنوار ومحشر الأفعال الربانية لمطلقة ومرآتهاء وسوق راسع 
لابراز الخلاقية الإخية المطلقة ولاسيمإيجادها الكثرة افاتلة من النباتات 

ت الدقيقة بكل جود وکرم» ونموذج مصفر لصنوعات عالم الآخرة 
ببح: ومصنع يعمل بسرعة قسصوى لإنتاج منسوجات خالدة, 
زموضع عرض لنيلذج المناظر السرمدية التيدلة پسرعة 
ات بذيرات تربى بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. هذا كله يجعل 
القرآن الكريم الأرض صنواً للسیازات.. وكأنها ثمرة صغيرة لشجرة 
ضخمة.. فهي في كفة رالسیارات كلها في كفة.. ٠"‏ 


ومزرعة مؤقعة 


3 
يرجع كرة أخخرى إلى المبال» رالأرض» والشمسء ني دير النظور من 
أكثر من زاوية ويحرك الكاميرا الحمولة لكي ينفذ (اللقطة) من كافة اهات» 
رهو في الحالات الثلاث» یتعامل بحس جالي مرهف مع هذه الظواهر 
الطبيعية» جنباً إلى جنب مع الأبعاد الأخرى التي مهم الجغرافيين والفلاسفة 
رالعلماء". 


(1) تقس صن 5۰۲ 


(۲) انظر الصفحات 4۵۲ - وه4. 


یتحدت أيضاً عن السیاء الدنياء بكواكبها رسیاراتبا ونجومهاء عن 
حركتها المرسومة بعناية. وانسيابها المادئ وتزيين وجهها ابمیل. عن القدرة 
الإمية التي تعطي الشمس وسياراتها وضعاً عا صاً شبیها ب 
عظيم» عن وجه السياء وهو بتدفق "سطوعاً باهرا رهللاً مهيياً» وتبسساً 
ربشاشة في زينة وجال. ما ييين عظمة سلطنة الصانع الجليل ومدى الدقة في 
صنعته الجميلة. إذ كما أنإضاءة مصابيح وأنوار وإظهار مظاهر الفرح 
رالبهجة في يوم اعتلاء السلطان العرض إنما هو لبيان درجة كباله ني مضمار 
الرقي الحضاري. كذلك السهاوات العظيمة بنجومها الهیة تظهر لنظر 


المتأمل كيال سلطنة الصانع الجليل رجال صنعته البديعة.. تشعشع سراجهاء 
تبلل مصباحهاء تلاو نجومهاء تعلن لأهل النهي سلطنة بلا انتهاء.." 

ثم ما يلبث النورسي» وهو يقف منبهرًإزاء "الصحيفة الملونة الزاهية 
لكتاب الكون" أن بتلو هذا النشيد المترع بالفردات والخبرات الجمالية: 
"انظر.. كيف صوّرها قلم القدرة الذهب؟ 


[بصار أرباب القلوب 

فکأنه سبحانه قد حرر آیاته من نور 

انظر ما آعظمها من معجز: حكمة تقود إلى الاذعان! 
وما آساها من مشاهد بديعة في فضاء الکون! 

راستمع إلى النجوم أيضاًء إلى حلو خطابها الطیب اللذیذ 
الترى ما قرره ختم الحكمة النير على الوجود 

نبا جيعاً تف وتقول معاً.. 


ميق نقطة مظلعة 


(۱)نقسف صن 05١‏ 


۱ 


نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلی رحدانیته وقدرته 
تعفرج كالملائكة على تلك العجزات اللطيفة | 
ألوف العيون الباصرة نطل من السماء إلى الأرض وترنو إلى المئة نحن ألوف 
الشمرات الجميلة لشجرة الخلق علقتنا يد حكمة الجميل ذي الجلال على شطر 
السماء وعل أغصان درب التبانة.. 


جملت وجه الأرض. فتحن 


هكذا نبين مائة ألف برهان وبرهان بائة لف لسان رلسان ونسمعها إلى 
من هو إنسان حقاً. 

عمیت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيرة» ولا یسم أقرالنا البينة فنحن 
آيات ناطقة بالحق سكتنا واحدة» طرتنا واحدة» مسبحات نحن عابدات 
لربناء مسخرات تحت أمره نذكره تعال ونحن جذ وبات بحبه» منسوبات إلى 
حلقة ذكر درب التبانة" 

حتى الأحجار والصخور رابواهر والمعادن» يدعونا النورسي لتأمل 
تب عليها منافع شتى" هو هناء وني أماكن 
عدیدة أخرى يضع المنفعة وا لجال ني كفتي مبزان» لا تشيل إحداهما ولا تقل 
الحری. ابا - في المنظور الإسلامي- رجهان لحالة راحدة تكاد تضم جل 
ترتبط أشد الارنباط بمفهوم (التسخير) الذي 
كتاب الله مراراً.. وهو تسخير يضع بين يدي الانسان منافع شتىء ولكنها 
ليست (المنفعة) الصرفة وحسبه وان المنفعة التي تحمل الوجه الجميل لكي 
تشبع في النفس حاجات أخرى.. !چم داش سباق التركيب الكوني دفي 


يتحدث عنه 


(۱)نقسه صن ۷۲۲-۷۲۱ 


(۲)نقسه ص۸۰ 


or 


نسیج الوجود: المنفعة والجمال.. "إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائر العدم 
رالأثير والسماء عن جوهرة الشمس التي تضي- الدنيا كالمصباح» نأخرجها 
2 رحمته وأظهرها إلى الدنيا.. (با) موظفة ومأمورة بنشر غلالات 
الضوء في الأسحار ولفها في الأماسي» وهكذا یتارب الليل والنهار.." 


[11 

ربموازاة هذاء أو كامتداد له بتحدث النورسي في أكثر من مكان عن 
العلاقة الحميمة بين النظور العلمي للظاهرة الكونية وبين المنظور الجبالي. 
0 في (الكلمة الغالثة والغلائين)” رالعي 
مح تعضمن الرزق والرحة والعناية والحكمةء التي 
كل منها سارية في الكائنات ومهيمنة على أمرها وخلقها وتدبيرهاء فكأن 
الحياة تقود أولئك جميعاً معها أينما حلت. إذ حالما تحل الحياة في أيما جسم إذا 
باسم (الحكيم) یتجلی فيه أیضاه حيث یشرع ببناء عشه بناء 
تنظياً حكيياً. اوی ی سم کر ا تب 


أفضاله وألطاف إثعامة لادامة الحياة وبلوغ كاهاء را 
اسم (الرزاق) بادياً للعيان حيث يئ المقومات الغذائية 
لبقاء تلك الحياة وانبساطها. . إن الحياة كالبؤرة التي تتجمع فيها الأشعة 
الضونية المختلقة فعداخل الصفات المتنوعة ني الحياة بعضها في بعض نداخلاً 


AREY 


(۲) انظر الصفحات ۸۱۲-۸۰۸. 


or 


جعل کل صفة منها عين الأخرى» نکن الحياة بکاملها (علم) كما أنها (قدرة) 
ني الوقت نفسه وهي (حكمة) و (رحمة) سواء بسواء" 


یوخ كلس بها عل هرت جان 


EAE‏ ۷ ونستمع إلى النورسي وهو 
"أركان الكون العظيمة" حیث نجد "إن إدارة وتتویراني متتهى العظمة 
یکتفانه من كل جوانبه ویفضیان به إلى غايات عظيمة وجليلة. رننظر إلى 
جموع الكون كله علکة متسقة الأرجاء أو مدينة 
رائعة الجمالء أو قصر منيف باذخ» رإذا بنا أمام أنظمة 
حكم عالية وغايات سامية"”. 

وما يلبث أن يخلص إلى الدلالة النهائية لهذا المهرجان الجميل وهي 
الدلالة ذاتها التي أشار إليها رأكد عليها في عشرات المواقع من كلانه بل في 
مثانها " فحیت إن كل أثر من الآثار البديعة الاثلة أمامنا في الكون وف جي 
المخلوقات هو کامل بدیع بحد ذاته. وآن هذا الآثر البديع بشهد على فعل. 
رالفعل يشهد على اسمء والاسم يشهد على صفة والصفة تشهد على شان 
رالشأن يشهد على ذات. لذا فإن كلاً منها مثلم) يشهد شهادة صادقة على 
صانع جليل واحد أحد واجب الوجود ويشير إلى أحديته. . أي مثلم أن هناك 
شهادات رإشارات بعدد الخلوقات إلى التوحيد. فإن كلاً منها أيضاً 5 


قى به لبلوغ 


(۱)نفسه. ص ۸۱۳ 
(۲)نفسه: ص ۸۲۱ 


o 


جموع الآثار والمخلوقات في الکون انا هو معراج عظیم لمعرفة الله سبحانه. 
له من القوة ما للمخلوقات جميعاً.." 
ریقول ني موضع آخر: "إن ما نشاهده ني هذا الکون من الاجراءات 
المعليلة الضخمة أمثال تبدل امواسم» ومن التصرفات العظيمة أمغال ت 
النجوم ومن التتسخيرات المدهشة أمشال جعل الأرض مهاداً والث 
سراجاه ومن التحولات الواسعة أمثال إحياء الارض وتزيينها بعد جفانها 
رموتهاء ليبين لتا بجلاء أن وراء الحجاب ربوبية جليلة عظيمة تحكم یمن 
بساطاما الجليل. فمثل هذه اللطنة الربانية تسعدعي رعايا يليقون بها 
رمظاهر تناسبها. بينما تری أن من هم أفضل المزايا وأجمعها من الرعایا 
رالعباد قد اجتمعوا متا منهوكين في مضيف الدنياء والمضيف نفسه يملا 
رغ يومياً رالرعايا لا يلبثون فيه إلا بمدار أداء تجربة مهماتهم في ميسدان 
یتبدل كل ساعة. فالرعايا یقفون دقائق معدردة 
ما في معارض سوق العالم من نیاذج الآلاء الثمينة للخالق ذي امخلال؛ 
رمشاهدين - لأجل التجارة- بدائع صنعه سبحانه في هذا العرض افائل؛ 


رهن ثم يغ 
عودة لهء رالقابل راحل. فهذا الوضع یبین بوضو: 
الفانيء و حلف هذا الميدان التغیر وبعد هذا العرض التبسدل, قصوراً دائمة 
تليق بالسلطنة السرمدية» ومساکن أبدية ذات جنان» وخحزائن سلای 
بالأصول الخالصة الراقية للنماذج التي نراها ني الدنيا. لذا فالدأب والسعي 
هنا إنما هو للتطلع إلى ما هناك رالاستخدام هنا لقبض الأجر: هناك. 0 


(۱) تسه س ۸۰۲ 


(۲) نفسه.ص ۷۷-۷٩‏ وانظر: الصفحات ۱۳۲۰۱۱۸۰۱۱۱ - ۰۲۰۹۰۱۳6۰۱۳۳ 


3 


یتساءل النورسي: "أمن المکن خالق ذي جلال أظهر سلطان ربوبیته 
بتدبیر قانون الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء بالجرات. بغاية الحكمة 
رالنظام وبمنتهى العدالة رالیزان» أن لا يعامل بالاحسان من احتموا بعلك 
الربوبية وانقادوا لتلك الحكجة والعدالة» وأن لا يجازي أرلئك الذين عصوا 
بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟"0. 
إنه - اذن- اغدف المقصود الذي تورل إليه وتنبثق عنه ساثر الظواهر 
وجودات والأشياء وهي تقدم منفعة ما للإنسان المنفردء أو تمنحه جمالاً. 
الدف الواحد الذي ينبيء دا عن الحكمة ذاعماء تلك التي تعكس 
الله سبحانه في الکون» وکلماته التي ماها من نفاد وتسخيره هذا کله للإنسان 
الذي آرید له أن یصیر سید الخلوقات بادراکه هذه كلب وتعامله معها عبر 
مفردات سعيه اليومي. وكأنه أبداً سحقق بالحضور المترع بالشکر رالامتنان 
لأفضال الخالق العظيم التي لا تعد ولا تحصی.. إن الحياة النورسي- 
نظهر دائ "تملي ابا الرباني" وتبرهن على أحديته الطلقة". 

في مطلع الكلمة الثانية رالثلاثين. وني ظلال الآية الكريمة لر كان 
يهن ان 6 (سورة النیاه:۲ ۰6۷ يجري النورسي حواراً بين 
مشرك يبلغ به الضلا ل أن يدعي التملك الحقيقي لموجودات العام وبين 


اعية 


۷۷۹ = ۷۵۹۰۷۹۸ - ۷۲۳۰۷۲۲ = ۷۱۸۰۳۲۲ -۱ 

)تقس م3۸ 

(۲)یکن إحالة القارئ إل الشواهد التالية لإغناء تصوره عن معالجة النورسي لجباليات 
ومقاصد الخلق الكوني: الرجع نفسه؛ الصفحات ۰۸-۷ 0۳۳۰۱۰ 581-5٠‏ - 
AV VS 4‏ ای ۱۸۰ - PEN ۰۳۳۹-۳۳۸ ۳۳۵ ۰۱۹۰-۱۸۷ SAE‏ 
VET‏ ۰۷۹۲-۷۸۲۰۷۲۲ ۷۹۷ جيه مو SANs‏ 


ل 


أصغر هذه الوجودات: الذرة» ثم الكرية الحمراء ثم الخلية» ثم الجسم 
البشري. ثم النوع الإنساني. وعندما تسقط حججه مع هؤلاء جميعاً يتوجه إلى 
" البساط الزاهي الممروش على رجه الأرض» رالحلة القشيبة المزينة الي 
ألبست.. ثم يتحول بعد إخفاقه إلى الكرة الأرضية فالشمس والنجوم. وليس 
ثمة في حواريته هذه إلا التأكيد عسل وحدانية الخلق وتفرد الخالق المبدع 


یلاحق ادعاءات الشرك في هذا الحوار فيطمسها لا 
توظيف البعد ای لإبداعية الخلق الا في؛ رتفردهاء 
راحكامهاء وأحديتها الطلقة في مواجهة كل ظنون الشرك وأوهامه التي لو 
أتيح ها التحقق لحظة واحدة وحاشالله. لالت بالسماوات والأرض إلى 
التفكك والفرضى رالغاد" 


۷1 
أ- ما لا يفوت على عقل النورسي رهو یتعاسل مع الكئلة 
الكونية.. مع الذرات رالأشياء رالمرجودات رالطبيعة والعالم والسياء.. مع 
الققواتين الي نتظمها والسئن المي تسیرها والبواميس السي تضبطها 
والديكورات الباهرة التي نح تكويناتها رأشكالها ر حرکاما رإيقاعاما زيشة 
رروعة وجالاً.. لايفوته أن الله سبحانه الذي يدع هذا كله وبرسمله 
خرائط المسير والمصير: لا يعجزه» جلت قدرته» أن بخرق النظام المحكم 


۰۷۱۷-۷۹۸ انظر بالتفصيل : الكليات: ص‎ )١( 


oV 


الجميل بمعجزة هنا وخارقة هناك لأنه - سبحانه - یعلو على النظم 


المطلقة. من ثم فإنه - سبحانه - ولأسباب ظا 
مغيية عن قصور القدرة البشرية ونسبية رؤيتها أحباناًء يرق السنن 
رالنواميس» رتجصل الإنسان والخلائق حاضرة أبداً في مواجهة قدرة لا 
يعجزها شيء في الارض ولا في السماء 


إن التورسي» وهو يشاقش معجز 


(سورة القمر:5-1)» يقف بعض الوقت عند هذه المسألة ٠"‏ وا 
بقدر ما يتعلق الأمر بالوضوع الجالي المعني بالجانب المادي من الوجود. إن 
النورسي: وهو يعالج الظاهرة من زار يخ والعلم: یمنحناه بشكل 
قير عبار تقسی لا قد شود الخال اعانا أو جوانب ومساحات مد 
منحسرة في الزمن والکان» من تناقض أو اضطراب قد یطمسان على وجهها 
الجميلء رآن‌هذا لا يعدو أن یکون ا الحكمة پریدها الله سبحانه؛ 
لقاعدة أکتر امتداداً ردراماه تجعل ا لجال جبلة الخلق الكوني رروحه وقانونه. 

إن القمر الذي ینشق للحظات في عمر الزمن الكو في جاپة 
المعاندين رالمشركين فيعتم أو تغبب أضوازه» ما يلبث أن يلتكم لكي يعود إلى 
فته المرسومة في علم الله سبحانه ولكي يبث النور على الأرض: ويشارك 
في مهرجان السماء الدنيا وزينتها! 


(۱)الکلیات؛ ص ۷۰۲ -۷۰۲: 


۸ 


الفصل الثالث 


دنيا الأحياء 


۲۱1 


یعقدالنورسي مع دنب النبات والحيوان علاقة جيمة: خطرة في السیرز 
اللا نبائية للإبداع الإلمي في الخلق» وهي تنبض بالحياة: مضافة على التصميم 
التقن والملمح الجمبل. 

والصلة بين خلائق هذه الدثيا الا لا تمعن نفسها بصيغة زاحدة 


متفردء إنها صلة مركبة ذات صيغ ووجوه شتی: والنورسي يعرف 
كيف یتعامل معها ویوظفها في الخطاب. 

إن الفكرة المجرّدة قد لا تصل إلى الطرف الا خر بالسهولة التوخاةه 
رهي حتى على افتراض وصوها - بعد اجتیاز المسافات الذهنية المتطاولة - 
نقد لا تحدث الأثر المطلوب: من ثم فإن التورسی يعرف كيف يكسوها عظي 
رخ كيف يتحول في الوقت المناسب إلى التشخيص: إلى استدعاء المنظور 
الذي يملأ الحسّ والوجدان لكي يدعم مقولات العقل الخالص ويعين على 


الوصول إل الله 
1 
لنبدأ برحلة مسرعة في دنيا النبات قبل أن ندلف إلى عالم الحيوان. زفي 
الحالين فإننا قبالة رجل یسیح في الطبيعة ويتعامل مع خلائقها باللغة التي 


5 


بشري» بمفردات الخلق الجميل» نساییج الورد والعشب 
رالشجر والطیور والأسام» وتسليمها رشهادما 

إن عالم انبات يصير في (كلماته) صوتاً عذباً مق يدل على کیال الذات 
الإطية وإبداع الله سبحانه في الخلق.. يشير إلى عطاء الله الذي ما له من تة 
إلى البعث والعجدّد والإبداع.. يحكي بتناسبه ادهش عن حكمة الخلق 
رنظامه المحكم.. عن النبض الابمان في الب ۳ 
انا پاستخاه ثم نايت أن صب وتسمق لكي تمجب الع زتفیظ 
الكفار. 


وهرء نضلاعن هذا كلّه. يضرب بدنیا النبات الأمثال ويقصّ 
الحكايات.. إنها الألفة الكونية التي ترصد ا لجال قي ساحات العالم من أ قصاد 
إلى أقصاه.. تتجاوز المنظور المنفعي: و مضي لكي تؤشر بمحبة عذبة إلى كل ما 
هو جيل في هذا العا 


لن يتسع المجال لوقفة طويلة مع الشواهد رالعطبات فهي متشعَبة كثيفة 
الخضراءء ولابدٌ من الانتقاء.. وتفة هنا ولحظات 
هناك ننصت فيها للنورسي نفسه وهو يجعل هذه الوردة وتلك الشجرة.. هذا 
الغصن البانع وتلك العريشة المحملة بالثمار» نحكي بمفرداتها التي تست 
جمالآء كيف أنهاء في منظومة الخلق وتسبیح الکائشات تمارس وظيفتها 
الرسومة شاهدة على أنه "لا إله إلا الله". 


متداخلة كغابات أ 


وليس ثمة خيار آخر.. والانتقائية ها هنا در محتوم وإلآفإن 
(الکلیات) وكل معطيات النورسي.. أعماله المتدفقة کالشلال؛ ننطوي على 
هذا التعاشق مع إبداعية الله في خلقه.. هذا التوذد للنبت والزهر والشجر. 


استدعاء‌ها جبيعاً لكي تدلي بشهادتها الأخيرة.. إن كلمات الشورسي حديقة 
من الأشجار والعرائش والجذوع والزهور 


رشان والقيار 


[r1 
في البدء تشهد "الوجودات الیل" كما يسيها الشورسي» بوجودها‎ 
"على وجوب وجود الخالق سبحانه وتعلی» وعل أحدة‎ 
وموتبها أيضأعلى رجود الخالق سبحانه رعل آزلیعه‎ 


اد الصنوعات الجميلة رتبدّل الخلوقات اللطیفة» من 
الغروب والشروق ربا ختلاف اللیل والتهاره ربتحوّل الشتاء والسیف, 
رتبدل العصور رالدهور كما أنها تشهد على وجود في جال سرمدي: رفيع 
الدرجات دائم النجلي» وعلى بقائه سبحانه و و حدته» فإن موت تلك 
الصنوعات وزواها - بأسبابها الظاهرة تفاهة تلك الأسباب وعجزها 
رکونها ستاراً وحجاباً لیس إل.. ۳۳, 


يمضي النورسي في متابعة "الدلالة" المحتومة بين الخلآق ذي الجلال 
رالکال والجمال وبين سيّال الخلق الجميل» وكأنه يقرأ في كتاب الكون الكبير 
"هذا الذي تعلمنا آياته التكوينية الدالة على رجوده سبحانه رعل وحدانيته" 
رالذي يشهد كذلك "على جبع صفات الكمال وا مال وابشلال للذات 


(۱) الكليات: ترجة إحسان قاسم الصامي . الطبعة الأولى. دارسوزلراسطنيول - 
۲ مص ا 


الجليلة» ویثبت أيضاً - كمال ذاته ۱ رأة من كل نقص والمترّهة عن 
كل قصور"”. وهو یضرب لذلك مغلاً: "إن التقوش المتقنة وا 
البديعة لقصر كامل رائع» تدل على ما وراءها من كمال الأفعال العامة لاء 
ماهر خبیر: وأن كيال تلك الأفعال وإتقانها ينطق بتكامل الأسماء لرتب 
رعناوين ذلك البناء الفاعل. وتكامل الأسماء والعناوين يفصح عن تکاسل 
صفات لا تحصى لذلك الصائع مسن جهة صنعته وتكامل تلك الصفات 


رإبداع الصنعة يشهدان على تكامل قابليات ذلك الصانع واستعداداته الذاتية 
الساة بالشورن. وتكامل تلك الشؤون والقابليات الذاتية تدل على تکاسل 


ما 


به ذات ال انم وهكذا الأمر في ال نعة البدعة المبرأة من ال 
الآثار المشهودة في العا والموجودات النتظمة في الكون.. "". 


رالنورسي يتابع ف اءنه لمجزة الخلق جبلة أمرر: النظام رالموازنة 
جنباً إلى جنب مع الزينة وا ججمالء بمعنی أنه يلحظ في رقت واحد معا 
الضرورة والجمال» رإن كان النظام والموازثة» بحد ذاعهراء بن 
جماليّ موکده با يتضمنان من تناسب وتناظر مدهشين. وي كل الأحوال فإن 
المعجزة» تدلّ في نهاية الأمر وبدنه على وحدانية الخالق وقدرته الطلقة "إن ما 
يبدر عياناً ني جميع المصنوعات البثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظام 
رالمرازنة التامةء وما تتشكل فيه من صور الزيشة رالمبمال» وما يشاهد من 
سهولة متناهية في انبعائها إلى الوجود. وتملكها للحياة وما هي عليه من 
تشابه بعضها للبعض الا خر في المظاهر والاهیات» فضلاً عن استجاباتها 


(۱)نقسه ص ۳۵۲ 


(۲)نقسه ص ۳۵۲ 


الفطرية الواحدة للأحداث الكونية: کل من هذه المظاهر والخنصائص دلبل 
راسع سعة الكون على الخالق القدير. وشهادة صادقة فاطعة على رحدائيعه 
سبحانه وقدرته الطلقة ۱۳. 

هذه الشها 
منتظمة لا تعد ولا تحصی من عناصر جامدة بسيطة التركيب.. وكذا ما یشاهد 
تراق کامل أثناء تجدد الوجودات - بالتحلیل والتركيب 
- رغم کونها في منتهی الاختلاط والامتزاج".. ویضرب النورسي على ذلك 
مثلاً من دنا النبات: "تسبل الحبوب المدتونة في جوف الارض: ونمو 
أصول الأشجار إلى نباتات ختل ١‏ 
لواد المختلفة الداحلة في النباتات والأشجار المتنوعة 
إلى أوراق زاهية وألوان جيلة وثمار لطيفة رغم الامتزاج الشديد بل حتى ايز 
رتجرؤ المواد الغذائية الدقيقة الداخلة في حجيرات الجسم بحكمة كاملة 
ربميزان دقيق رغم الامتزاج والاختلاط.. "نبا القدرة والحكمة معآما 
بجعل " عالم الذرات "يشبه" مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حين عوالم: 
رتحصد أخرى””. 

يعود النورسي إلى عالم النبات أكثر من مرة لتأكيد الدلالة التي تجعل هذا 
العالم مرآة نقية تعكس بالصدق المطلوب کیال الإبداع الإمي في الخلق وجمال 
رحته جل ني علاه: "النبانات والأشجار نفسها تتطق بلسان أوراقها 
رأزهارها وثمارها معلتة كيال صنعته سبحانه رجسال رجعه جل جلاله. 


ة الدالة تلبق عن القدرة اللا متناهية عسل "إيجاد مرکبات 


من تمايز واضح رأ 


(1)نفسه ص ۷۸۹ وأنظر ص ۷۸۸ 
(۲)نه ص ۷۹۰-۷۸۹ 


كلمة واحدة من تلك الکلیات؛ تتکلم بلسان 
بذيراتها الدقيقة "مشيرة إلى" دقاتق صنعته وكمال ربوبيته. لمن يمسن الرؤية 
من ذوي الإحسابى والشمور" 
والنورسي يشترط - ابتداء - رز جود یمنحها الا حساس 
رالشعرر قدرة على الشهود. رال فهو العمی الذي تنطمس معه معا الأشياء 
ردلالات الخلق: أو عل الأقلء تداخل الألوان الذي لا يتميّز به المنظور. 
إن دنا النبات تمارس: على طريقتها الخاصة: وبكلاتها الجميزة» تسبيحاً 
رذكراً رهو يدعونا للإنصات إلى حفل التسبيح هذا "متمغلاً في کلام زهرة 


راحدة من بين أزهار العا 1 

سنابل الأرض لنزداد يقيناً كيف أن هذا كله يشهد شهادة صادقة على مصداقية 
التوحید " " حيث لا نملك أنقسنا التي تلفها الحيرة والذهول من أن متف لح 
سبحان الله! ما أجل شهاد: هذا على أحقية التوحيد". نعم.. يمضي النورسي بنا 
في الرحلة المدهشةء موغلاً أكثر فأكثر. متصتّاً إلى النداء نفسه.. النداء الموكد في 


بذرة: واستواء ساق واخضرار برعم ونفتح وردةه وعبق ثمرة 


ات الجميل "إنه واضح جلي کوضوح النبات نفسهء وجيل كذلك 
نبات نفسه» تلك التسبيحات التي همس بها كل نبات في إشراق 
تبسمه» عند تفتح زهرة» ونضح ثمرة» وتسنبل سنبلة» لأنه بالتغر الباسم لكل 
زهرة» وباللسان الدقيق للستبل النتظم» وبكلمات البذور الوزونتء والحسوب 


يظهر النظام الذي يدل على الحكمة.. "7”. 


(۱)نقسه ص ۰۸۰۳ 
(۲)نفسه ص ۰۸۰۳ 


يتساءل؛ بحركة موحية من الجزئي إلى الكل ه ومن الحدود إلى الطلق؛ 
رمن أعيان الخلق الإلحي في هذه | تلك إلى معجزة الق في مطلق عا 
الثبات على امعداد» رت ال 
الدفق ر النماء والحياة» بالتناسب دالترازن نفسه بالألران البهجة ذاجا: 
رباخضرة الواعدة والزهر والثمر, والتقلب الأبدي بين الموت والحياة: 
رالظل رالنور "لشن استمعت إلى شهادة كهذه من زهرة واحدة ققطء وتمكنت 
من الإصغاء إلى الشهادة العظمی الصادر: من جميع الأزهار ني جمیع البساتین 
الربانية على سطح الأرض» واستمعت إلى ذلك الإعلان المدرّي اشائل الذي 
تعلنه تلك الأزهار ني لديك 
ثمة غفلة أو أية شبهة وان بقيت لديك غفلة فهل يمكن أن يطلق عليك 
بأنك إنسان ذو شعور سام متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟””. وهرة 
أخرى: وثالثة ورابعة وعاشرة» ومن أجل ألا يفقد الإنسان قدرته على 
التجاوب مع التبض الكوني: وسبر غور الوجود الجميل.. من أجل أن يظل 
الحواربين الإنسان والعال نقَباً کالبو نافذاً كألق الشمس.. من أجل أن 
يظل الخفقان الذي يصلء بلغعه الخاصة: بكلماته الني يصعب رصفهاء 
رصالاً أبدياً بين الإنسان المنبهرء والعالم الذي يتدفق بخضرته رانبعاثاته 
كالشلالات المتساقطة عند حافات الجبال والوديان.. من أجل ألآيرتكس 
الإنسان فينقطع ما بينه وبين العالم» ويفقد الرؤية والشهود. . من أجل أن يظل 
الصوت الذي يوصل النيض البشري إلى فلب الكتلة الكونية» وتسبيحات 
الأغصان والزهور والثمار إلى قلب الإنسان.. يدعونا النورسي ونحن نجتاز 


ندفته وتقلبهء وانبعاثه» وزواله وعودته كرة أخر 


جوب وجوده سبحانه ووحدانيته. فهل 


(1)نقسة ص 804. 


معه دنيا النبات» إلى شحذ لغة الحوار و جعلها أكثر شفافية وأمضى قدرة على 
إدراك سر الخطاب الجميل. ولن يكون ذلك إ لآ بأن نكسر حراجز الالف 
رالاعتباد وأن ترجع كرة أخرى إلى براءة الطفولة "فهلا أمعنت النظر في 
منظر ملاعبة النسيم للأوراق برقة وبراءة كبراءة الطفولة النقية الرقيقة. 
رشاهد من فم الشجرةء كيف تنطق هذه الألسن و 
الأوراف الخضرة بيد الکرم» ولسان الأزهار المتبسّمة بنشوة اللطف. ولسان 
الثیار القرحة بحل الرحمة.. كل منها يعبر عن ذلك الميزان الدقيقة العادل 
الذي هخسن انا دی الک . وفي هذا الميزان الدقيق الذي يدل على 


مذاقات 


تفصح عن حاهاء لسان 


العدل قوش صنعة دقيقة بدي 
ختلفة طيبة لطيفةء ندل عل الرحمة رالاحسان. وفي تلك الذاقات اللطيفة 
بذُورٌ ونوى هي بح ذاتها معجزة من معجزات القدرة الافية. الا بدل ذلك 
بوضوح ويظهر بجلاء وجوب رجود خالق كريم ورحيم: محسن: سنعم؛ 
جمل مفضّلء واحد أحد. ويشهد كذلك على جال رحمته سبحانه رکال 
ربوب ؟ فإن استطعت أن تسمع هذا من لسان حال جميع الأشجار على 
سطح الأرض معا فستفهم» بل سترىء كم من اهر الجميلة انفية 
الرائعة ني خزينة الآية الكريمة 8 بُ 
رَالأَرْضي..#(الحثر:14). تس 

ذلك إذن هو مدف الحوار القصود.. أن نصقد في مراقي الابداع الافي 
في العالم» إن نعاين جمالياته الباهرة» أن نستمع للصوت الواحد الذي بنبض 
في كل بذرة وزهرة وثمرة والذي يؤكد بلسان الحال والقال معا توخد 


(۱)الکلیات ص 404 


الخالق سبحانه: وتفرّده. وقدرته اللامتناهية على الخلق والفعل والابداع 
"فيا أيها الغافل السکین. ريا من ينا 
في نكران الجميل رالکفران !إن الكريم ذا الجمال يعرّف نفسه رها إليك 
بهذا الحشد من الألسنة التي لا تعد ولا تحصى وإن أردت أن تصرف نفسك 
عن ذلك التعريفء فما عليك الا آذ تكمّم جيع هذه الأفواه وتسكت تلك 
الألسنة كاقة: وأنى لك هذا؟"*. 


انفسه هملاً دون حساب. ويا من یضرق 


محاولة مستحيلة رأصوات الق الجميل تأر بالتسبیح في كل مکان: 
رتتنادی بالشکر والعرفان من كل زارية من معمار الک ون المدهش الذي لا 
يكف عن الحفقان. إنك لن تستطیع أن تسکت الکون "فالكون جميعاً. 
رالوجودات كافة ناطقة بالتوحيد. ودلائل التوحيد وأصداؤء شواهد عدل 
لاتنقطع رلاتنتهي أبدً"”. 


وتظل الحصيلة النهائيةء أو دلالة الدلالات في المظور الدورسي لدنيا 
النبات. أن ظاهرة الانبعاث رالزوال التى تتنارش هذه الدنياإن) تؤكد المرة 
تلوالمرة تلو الرت على القدرة اللا للإبداع الاغي والبعث بعد الوت 
رعل تفرّد الذات الإهية» في الوقت نفسه بالبقاء» حيث بصیر كل شيء إلى 
فناء» وحيث يبلك كل مخلوق ولا يتبقى - ثمة - الآه.. جل وعلا. 
والنورمي يتساءل هناء موجزاً الأمر كلّه بهذه الکلیات التي 
بالصدق والمحبة الإيمان: "ألا تری أن ملأها - يعني الأرض- بكمال 
الحكمة والنظام البديع بمثات الألوف من أجناس النباتات.. وبعث الحياة 


۸۰۵  هسقن)۱(‎ 


(۲)نفسه ص ۸۰۵ وانظر ص -۸۰٩‏ ۸۰۷. 


54 


البهيجة فیها: ثم إعفاؤها بالوت من وظانفها التي كانت تقوم بهاء هذه 
الظاهرة تتوالى وتترى بانعظام دقييق. حعى إذا أفرغت الأرض منها بسوشر 
مجدداً بملتهاء ألا يعني هذا أن (البصث بعد الموت) حن لا ريب فيه؟ أو 
ليست كل هذه الظواهر شهادات صادقة ناطقة بمئات الا لاف من الالسنة: 
على القدير ذي الجلال؛ الحكيم ذي الكمال» وعلى وحدانيته سبحانه؟ "5 


141 
ودنيا النبات تعکس حضوراً مؤكداً للبعث والتجدّد. رد الطریق في 
رالوجدانیة. للعسليم بقيام الإنسان وخلوده.. "إن الموت 
في الخريف مخلوقات الربيع والصيف الجميلة: ليس 
ی وإعداماً دیا وإنيا هو إعفاء من رظائفها بعد إكيافا وإيفائهاء 
رتسريح منهاء وهو إفساح مجال وتخلية مكان لا سيأ ني الربيع الجديد من 
خلوقات جديدة..””. ولطالما شبّه النورسي الربيع القادم بعد الشتای بالقبامة 
راخشر"» ولطالا تساءل "أمن الممكن للذي أظهر قدرته بإحياء الأرض بعد 
موتها وجفافهاء وبعث أكثر من ثلاثياثة ألف نوع من أنواع الخلوضات» مع 
أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعث البشر.. أن لا يأتي بالقيامة؟ ولا 
يحدث الحشر؟ ولا يبعث البشر؟ أو يعجز عنه؟.. تعالى الله عن ذلك علواً 


(۱)نقسه ص ۸۱۲-۸۱۱ 
)تفه ص اليد 


)نفس ص ۸۳. 


کبیا" 


الة ا معجزة التي يراها صباح مساء»لكنه 
لسیب أو آخر ينصرف عنها " ها أنت ذاترى بعينيك كم من نیافج رأمثلة 
رإمارات للحشر شبيهة بحشر الربيع: قد أبدعها الباري سبحانه رتعالى في 
كل موسم» وني كل عصرء حتى أن تبديل الليل والنهار؛ وإنشاء السحاب 
الثقال وإخفاءها من الج نیاذج للحشر وإمارات عليه" ولطاما وضع 
انبعاث الربيع ومشهد الحشر في كي ميزان رل بأو لاما على الأخرى: "ا 
دام قلم القدرة الذي يكتب في فصل الربيع رفي صحيفة ضيّقة صغيرة مائة 
ألف كتاب. كتابة متداخلة بلا خطأ ولا نصب ولا تعب كما هو راضح جلي 
أمام أعينناء (فإن) صاحب ذلك القلم قد تعد روعد ماثة ألف مرت لا 
كتاباً أسهل من كتاب الربيع المكتوب أمامكم ولأكتبنه كتابة خالدة في مكان 
أوسع وأرحب وأجمل من هذا الکان الضبّق المختلط المتداخل: فهو کتاب لا 
يفنى أبداً؛ ولأجعلتكم تقرأونه بحرية وإعجاب.."”. وانظروا: "إن انشاء 
جيع الأشجار والأرراق التي يزيد عددها ألف مرة على مجموع البشرية دفعة 
الرييع: وبشكل کامل. وبالهيدة نفسها الني 
ذلك إيجاد جي أزهار الأشجا ثیارها 
اقها بسرعة خاطفة كما كانت في الربيع الاضي» وكذلك 
آن راحد معاً وانکشافها وإحياؤهاء وكذلك نشور الجثث المتنصبة وافیاکل 
العظمية للأشجار وامتثاغا فوراً لأمر البعث بعد الموت.. لا بعطي مثالاً 
راحداً بل آلاف الأمثلة على إنشاء الأجساد البشرية فوراً يوم القيامة . فان م 


ته البذيرات في 


(١)نقسه‏ ص ۸۵ 
(۲) تقسه ص ۸۷ 


(۳)نقسه ص ۱۱۱ 


۷ 


علامة على البعث بعد الوت, فتحشر ثلاثياثة ألف نوخ من طوالف الباتات 
5-0 ورج لكات الألوى سونال انس 


[o1 


وحكمة الق ونظامه المحكم. یتجلیان في دنيا النبات في سياقات 
الضرورة والمتفعة» أو التناسب والجيال عل السراء "ألا ترى كيف يحافظ كل 
شيء مزهر ومثمر في الربيع الشاسع العظیم: وكيف يحافظ على جميع 
صحائف أعباله ا خاصة به» وعلى جع قوانين تركيبه ونملذج صوره كتابة في 
عدد محدود من البذيرات. حتى إذا ما أقبل الربيع تنشر تلك الصحائف وفق 
حساب دقيق يناسبها فيخرج إلى الوجود ربيعاً هائلاً في غاية الانتظام 
راحکمة؟ ألا یبن هذا مدى نفوذ | حفظ والرقابةء ومدى قوّة | حاطتها 
الشاملة؟ .. ۲۷ 


(۱)نقسه ص ۱۲۲. 
(۷) تفه ص ۰۱۲۷ وأنظر صن ۰55۱ ۰۷۱۸ ۷۳6 - ۷۳۵ 
(۳) الکلیات ص ۸۲. 


۷۲ 


النورمي من شاهده الزکد هذا عل حكمة الخلق وحبكة 
اجا عقلياً وجدائياً هو بمابة بديهة قشترق الحسّ البشري 
سؤال بكر نفسه المرة تلو المرة» مع كل انبعاث ربيع 
راخضرار برعم واستواء نبتة على سوقها " هل يعقل عدم الاحتفاظ بأعمال 
البشر التي ها ثيار مهمة في عالم الغيب وعالم الآخسرة وعالم الأرواح» رلدی 
الربوبية الطلقة؟ هل يمكن |مافا رعدم تدوينها؟ حاشالله!" 

ويوغل النورسي في متابعة الحكمةء رالنظام المتقن» وينحت من أجل 
نقریب تصوراته اليفينية. إلى الذهن: مفردات و صررا تضع قارئه قبالة 
التشكل المعجز ركأنه يراها بأم عينيه " أن الباری المصوّر الجليل سبحانه 
يدرج نهارس وجرد ما لا محمد من المخلوقات المنسّقة وتواريخ حياتها 
ردساتیر أعمافاء يدرجها درجاً معنرياً. محافظاً عليها في بذور ونرى وأصول 
تلك المخلوقات» على الرغم من تبديلها في كل موسم: عل صحيفة الأرض 
کافةه ولاسیا في الرييع. كما أنه سبحانه يدرجها بقلم القدر نفسه درجاً 
معنوياً بعد زرال تلك المخلوقات في ثمراتها رق 
سبحانه یکتب كل ما هو رطب ریابس من خلوقات الربيع السابق ي بذورها 
المدودة الصلبة كتابة ني غاية الإتقان ويحافظ عليها في متهی الانتظام. حنى 
لكأن الربيع بمثابة زهرة واحدة وهي في منتهى التناسق 
الجميل الجليل على هامة الأرض ثم يقطفها منها"”” 


بذيراتها الدقيقة» حتى أنه 


(1)نقسة ص ۸۲ 
(۲)نضه ص ۰۱۸۱ وانظر ص ۳۳۸- ۰1۰۹-4۰۸۰۳۳۹ 


۷۳ 


وثمة صور أخرى لتقریب الخطاب وجعل الحضور الاشي الحكيم 
الهیمن الحقنء شاخساً في ساحة العالم.. هذا شاهد آخر عليها "ما داست 
جيع المصنوعات الخشورة رالنشورة على رجه الأرض رالتي نجتلها رتزیتها 
رتملؤها وتفرغها منها كل حين في قبضة قدرته سبحانه: فلاب أن أفرادها 
المنتظمة المتقنة - التي كل منها بمثابة مثال مصفر للعالم وفهرس من آنوا 
الكاثنات» وقهارس مصفرة - تكون بالبداهة في قبضة ربوبيته سبحانه 
رإيجاده» وضمن إدارته وتربيته"". بل إنه "یف" > 
رمرقياته. للهدف نفسه. وكلنا نكر اخواطر العدية اي تدفقت عل لسانه 


هذا إلى أنه کتیآ ما "رف" العطی العلمي لتأكيد الحقيقة ذاتها: "إن 
أنواع الثبات وطوائف ابوانه المنتشرة على الأرض هي أكثر من أربعيائة 
ألف نوع رطائفة - بل أن عد أفراد قسم من تلك الطوائف» خلال سنة 
راحدتء هو أكثر من عدد البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة - 
رکأما جيش هائل عظيم: فنری أن كل نوع من هذه الجبوش له رزقه 
الختلف عن ال حر وصورته المباينة» وأسلحته المتنوعة» وملابسه الحميزة 
ه كلها ني نظام 


فمن ذا يستطيع أن یمد يد المداخلة في هذه الإدارة 


رتدریه الخاصء وتسريحه المتفاوت من الخدمة. وتجري 


متقن ورف 


بر دق 


(۱)نه ص ۷۲۱ 
(۲)انظر: الرجع السابق سس ۷۳۲ - 6 ۷۳, 
(۳)انظر: الرجع السابق ص ۰۷۳۳ 


Vt 


المعجزة من دون مالکها القدير الذي لا حدّ لقدرته» رلا حدود لعلمه ولا 
حهاية الحكمعه؟ !"0 
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عمومآء فإن دنا البات أسوة بعوال الحلق الاهي الذي لاتتفد كلانه 
تصيرء في المنظور الشامل .. شاهداً " إبرانيا 
والمنظور يتغاير. . والنورسي يعرف كيف يحمل كاميرته ركيف يدور بها 
لالتقاط هذه الصورة أو تلك وتجسيد هذه اللقطة أو تلك.. وهو ني كل 
الأحوال يكتشف زارية رؤية جديدة» ويقول لقارته منبهراً: أنظر.. ها هي 
ذي دلالة أخرى من دلالات الإيمان الوضيء. 
يلجأ بين الحين والحينإلى هندسة الأفكار رترتيب النتائج على 
الأسباب» كا ني ساحة الرياضيات والحساب» رلکنه لا يتركها مكذا تعاني 
من برد العجرید و و أيه عن اس والوجدان. إنه طالما كساها عظم) 
يثاتها الدم رجعلها تنبض رتتشکل وتتجسد؛ رتقول 
راز معارض أقطار العالم التي هي مشهد من مشاهد 
الصنعة الافیت وتدبر في ما تحمله النبانات والیوانات على وجه الارض من 
إعلانات ربانية» وأنصت إلى الداعين الأدلآء إلى محاسن الربوبية رهم الأنبياء 
عليهم السلام والأولياء الصالحرن؛ كيف أنهم برشدون جميعاً الناس لمشاهدة 
كمال صنعة الصانع ذي الجلال بتشهيرهم سنعته البديعة ويلفتر ن أنظارهم 


ا 


(۱)نقسه ص ۰۷۸۵ 


إليها.. ثم أن هذه الموجودات العجببة البديعة الدقيقة الرائعة التشرة في هذا 
الكو تذل بوضوح - كدلالة شوء النهار عل رجود الشمس- عل عحاسن 
ابال العنوي الذي لا ميل له» وتريك كذلك لطائف اسن الخفي الذي لا 
نظير له» وأن تل ذلك الحسن الباهر النزه» وذلك الجمال الزاهر يشير إلى 
خفية موجودة في الأسماء اخسنی: بل في كل آسم منها. 

ة والزخرفة؛ والشمسرة 
المنضدة وهي في متهی الإتقان رالابداع المعلقتين بخيط دقيق في نهاية 
أغصان يابسةء لاشك أنه (لوحة اعلان) تجعل ذوي المشاعر يقرأون فبها 
محاسن صنعة الصانع العجز الحكيم”"”. وهو يتساءل: "هل يعقل أن يحمل 
كل موجود وظائف جمّة - ولو كان بذرة - بتقل الشجرة؛ ويركب عليه حكما 
بعدد أزهارهاء زيقلّده مصالح بعدد ثهارهاء ثم بجمل غاية رجود تلك 
الوظائف والحكم والمصالح جميعها مجرّد ذلك الجزء الضئيل التوجه إلى 
الدنيا. أي جعل غاية الوجود هي اليقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حتی 
بمثقال حبة خردل؟ ولا يجعل تلك الوظائف والحكم رالمصالح بذوراً لعالم 
المعلى ولا مزرعة لعا الآخرة: لمر غاياتها الحقيقية اللائقة بها؟ وهل يعقل 
أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة والاحتفالات العظيمة هباء بلاغاية 
55 بلا حكمة؟ أم هل یعقل أن لايوّجه كلها ال عا 
العنی رعالم الا خرةه ل ياتها الأصيلة وأثارها الجديرة بها؟!" ثمما 
يلبث أن يجيب: "كلا ثم کلا"۳ 


نعم "إن الزهر: الجميلة» رهي في غاية 


رسدی بلا معنی و 


(۱)نه ص ۷۱ 
(۲) تفسه» هامش ۱ ص ۷۱ وانظر هامش ۳ من الصفحة تفسها. 


(۳)نقسه ص ۸٩‏ 


۷ 


وهويرسم لنا هذه المعادلة المؤّرة: البذور غبوءة تحت تراب الدنياء لا 
أن ستابلها تبرز في عالم افشال. فالانسان- حسب استعداده 
ريحصد هناك في الآخرة” 

رينادي وهو يعاين مهرجان الخاق الجميل " تعال معي يا صاحبي 
لتمعن النظر في هذه الأشياء التي تزيّن الميادين والساحات» ففي كل زيئة 
منها أمور تخبرنا عن ذلك المالك وتدلنا عليه.. فان شنت فأنظر إلى هذا 
الجسم الصغير جداً الذي لا يكاد الا 
منه المولى أطوالاً من نسيج ملون بألوان زاهية» رمزرکش بزخارف باهرة 
ريخرج منه ماهو أل من الحلويات المعسّلة» فلو لبس آلاف من أمثالنا تلك 
النسوجات وأكل من تلك المأكولات نا نفدت.. ۲ 


يزرع هنا 


(البذرر) قد صنع 


ويصفع أدعياء الربوبية هذه الحقيقة: "لو قيل لتفاحة ذات شعور: (أنت 
مصنوعتي أنا). فسترد عليه بلسان الحال قائلة: صه.. لو استطعت أن تكون 
على تركيب ما عل سطح الأرض من تفاح» بل لو أصبحت معصرقاً فيا على 
الأرض من نباتات مشمرة من جنسناء بل متصرفاً في هدايا الرمن التي جود بها 
من خزينة الرحمة؛ فأعآننل الربوبية عل””. ثم هو يدعونا جيعاًإلى أن نعاين 
الأزهار والأثمار .. أن نتأمل بشر رجوههاء وحلارة مطعوماتهاء وجاها 
الأخاف ولقوشها البديعةء وشذى عطرها الطیب.. با كلهاءيقول النورسي 
"بمثابة دعاة آدلاء إلى ضيافة ارب الكريم والمنعم الرحيم» وهي رسائل 
تعريف به بين يدي موائده المنصوبة على الأرض كافة,, ۲۳ 


(۱)نشه ص 4۲ 
(۲)نقسه ص ۳۱۲ - ۸۳۱۳ وأنظر ص ۰۳۱۷-۳۱۲ 
(۴)نقسه ص ۳۵۰ 


(6)نقه ص ۰۸۰۱ 


۷۷ 


EY 
والنورسي» بعد هذا: يعرف كيف يوظف الحكاية والثل في الساحة التي‎ 
یتحرك فيها .. إنها أداته المفضلة التي طالما جأ إليها‎ 
.. التي لا يرناح أن تظل على تجريدها‎ 
العبريد نداد إنك إذا أردت أن تؤثر في مستمعيك فعلیك: من بين‎ 
یات عدیدة» أن تحكي خم الحكايات وتضرب شم الأمثال.‎ 


أفكاره وتجسيدها 


بارس خطاباً مشحوناً. وهذا ضد 


والنورسي يقوها بوضوح "إن القياسات التمثيلية أقوى من البرهان 
القاطع المنطقي وأكثر يقيناً منه””'. ذلك أنها تضع (الآخر) أمام الأمر الواقع» 
شقله وشهوده وأبعاده المنظورة.. بينها في ساحات النطق قد بجد فرصة هنا 
رثغرة هناك للمناورة والالتفاف.. 


لنورسي قارئه: "تأمل ني هذه الزهرة» وهي كلمة من کلیات 
القدرة الإلميةء انها تنظر إلينا مبتسمة لنا لفترة قصيرة» شم تختفي وراء ستار 
الفناء فهي كالكلمة التي نتفوه با التي تودع آلافاً سن مثيلاتها في الآذان 
E‏ هوني 


غرافية لحفظ جاه E‏ ومحل 
كان المصنوع رهو في آدنی مراتب اخياة يعامل مشل هذه 
المعاملة للبقاء فما بالك بالإنسان الذي هو ني أسمى طبقات الحياة: والذي 
بملك روحاً باقية» ألايكون مرتبطأ بالبقاء رالخلرد؟ ولئن كانت صورة 


(۱)نقسه ص 1/06 


۷۸ 


النبات المزهر ا مثمر» 
ذراا بكل انتظام في خضم التقليات اکن 
بت وكم تکون مشدودة مع الخلود؛ علي نبا قانون مر 
شعور نوراني تملك ماهية راقية؛ وذات حياة» وخصائص جامعة شاملة» رقد 
آلبست وجوداً خارجياً 


وذات 


وهو في تفسيره الآية الكريمة: لو اسف رت (سور: 
التكوير:١٠)‏ يقول بأن "جیع أعمال الفرد ستنشر في الحشر مكتوبة على 
صحيفة. رحيث أن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العفل إليها سبيلاً. إلا 
أن السورة كا تشير إلى الحشر الربيعيء و کم أن للنقاط الأحرى 
رأمثلتهاء کذلك نشر الصحف ومثاها واضح جلي. فلكل ثمرة وعشب 
رشجر اعمال ووظائف وعبودية وتسبيحات بالشكل | 
الافية الحسنى: فجميع هذه الأعمال مندرجة مع تاريخ حيا: في بذوره ونواه 
كلهاء رستظهر جميعها في ربیع آخر ومکان آخر. أي أنه كما يذكر بفصاحة 
بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك صحائف أعماله 
بنشر الأغصان وتفتح الأرراق رالأثمار. نعم إن الذي يفعل هذا أمام أعيتنا 
بكل حکمة وتدبير.. هو الذي يقول رد لصحف 

رفي تأديبه للنفس الأمارة بالسوء؛ المغرمة بالفخرء المعجبة بالشهرة 
اغائمة وراء المدح والثناء بصوغ هذا الخال " إن كانت بذير 
منشأ ألوف الشمرات. والساق النحيفة الصلبة التي ت 


ارجا 


(۱) تقسه ص ۸۰ 


(۲) الکلیا ص ۱۲۵ 


۷۹ 


إن كانت هذه الثمرات رالعناقید من عمل تلك البذيرة والساق رمن مهار 
لزم كل من يستفيد من تلك التتائج أن يبدي المدح ويظهر الشاء لهم !إن 
كانت هذه الدعرى حقاًء فلربها يكون لك يا نفي حق أيضاً في القضر 
رالغرور لما حلت من النعم. بينيا أنت لا تستحقين الا الم لأنك لست كتلك 
البذيرة ولا كتلك الساقء وذلك لما تحملين من جزء اختياري نتنتفصين 
بفخرك وغرورك من قيمة تلك النعم وتبخسين حقها.. نعم يا نفسي» أنت في 
جسمي تشبهين الطبيعة في العالم فأنتا فد خلفتم) قابلين للخير مر جعين للشرء 
أي أنتما لست الفاعل ولا الصدر بل المتفعل رحل الفعل..". 

یضرب بشجرة الدلب الضخمة مثلاً على تجلٍ الأحدية في الكائنات: 
"أن هذه الشجرة ما لا يقل عن عشرة آلاف ثمرة» ولکل ثمرة ما لايقل عن 
: ي أن كل هذه الأثمار العشرة آلاف رال ليون من 
البذورء تكون مرضع الانجاد والإتقان في آن راحد بينها توجد العقدة الحياتية 
أي البذرة الأصيلة هذه الشجرة: وفي جذرها وفي جذعهاء وهي شي جزئي 
رمشخص من تجلي الإرادة الإغية ونواة من الأمر الرباني» وهذا التجلي 
اللخرعي تتکون مركزية قوانین تشكيل الشجرة الوجود: في بداية کل ضعين 
رداخل کل ثمرة وجنب كل بذرة» بحيث لا تدع شین ناقصاً لي جزء من 
أجزاء الشجرة ولا يمنعها مانع. ثم أن ذلك التجلي الواحد لالإرادة الإمية 
رالأمر الربانيء لا ينتشر إل كل مکان كانتشار الضياء رالحرارة راهواء لأنه 
لايترك أثراً ني تلك المسافات البعيدة للأماكن التي يذهب إليهاء وقي 
الصنوعات الختلفت بل لا يرى له آثر قط إذ لو كان ذلك با لانعث 


(۱)نقسه ص ۲4۸ .۲٤۹-‏ 


+ من الأجزاء دون ۶ 


الأثر» وإنما یکون جنب کل 
تلك الأفعال الكلية أحديته وذا 


ئة ولا انتشار ولا تناق 


ويخلص إلى القول بأننا "ما دمن نشاهد نجلباً جزتيا 
صفة الارادة للأحد السمد. في مليون من الأمکنت ويكون مبعث ملا 
الأفعال درن داع إلى وساطة» فلا من لزوم اليقين بدرجة الشهود. بقدرة 
الذات الجليلة على التصرّف في شجرة الخلق. بجميع أجزائها وذرّاتها معا 
بتجل من تجلیات قدراته وإرادته سبحانه”. 
مثل منظوره يقطع النورمي بواحدة 
قد لا يقطع بها النطق الا بعد رحلة طويلة قد تصل وقد 
"إن تشكل أثار الشجرة وأوراقها رتصويرها ني آن واحد 
بسهولة تامة رعل أكمل وجه من مركز راحده بقانون أمريّ واحده إنها هو 
ال لإرادة جزء من حقيقة عظمى وطرف من قانون كي فتلك الحقيقة 
رقانوبا يتان إثباتاً اطع أن تلك الكائنات المائلة. كهذه الشجرة. يجري 
علیها نانون الحقيقة هذاء فهي کالشجرت ميدان جولان سر الأحدية ذاك ۳۳ 
وهلا يكفي ويمكن أن نحیل القارئ إلى شواهد أ خرى”. 


(۱) تقسه ص 2۷۳۰-۷۲۹ 

(۲)نقسه ص ۷۳۱ 

(۳ انظر: الرجع السابق. سس ۰۳۷ ۰۳۳ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۱۳۲۰۵۷ ۰۱۳۳ ۱۹۰ - ۰۱٩۱‏ 
۲« 


۸ 


۲۸1 

والإطار الذي يجمع هذه الفردات كافة.. النسغ الذي يغذّيها بالدم 
یمنحها احیات أن النررسي يملك قدرة مدهشة على 
الكائنات. ها هنا في دنیا النبات يصير ال رجل خلا للورد رالشجر والجذوع 
رالغصون والأوراق رالشار.. للخضر: الراعدة والانبعاث المتجدد.. لكل 

في هذا العالم 
ومن قبل كان الشيخ عبد القادر الجيلي رحه الله ورفاقه معلمو الخيرة 
الروحية في تاريخ الاسلام يخرجون إلى البراري فتأنس إليهم وحوش الغاب 
رتتمسّح بأذيالهم الأسود والذئاب.. هناء يصير النورمي: وهو مجو س دنيا 
النبات والحيوانه شجرة معرّشة تسبّح بحمد الله وتلقي ظلاها الحانية الني 
يستروح بها الغادرن والرائحون.. ونستمع إليه يقول: "اجعل الجبال 
كالجاكي لأذكارك كما هي لسيدّنا داود عليه السلام» وشتف سمعك بنغیات 


صداقة 


وتسیح الأشجار والنباتات التي تخرج أصواتاً رقيقة عذبة بمجرّد مس 
النسيم ها وكأنها أوتار آلات صوتية: فبهذا الذكر العلوي تظهر الجبال لك 
ألوناً من الألسنة الذاكرة المسبّحة» 
المخلوقات» رعندئذ تتزین معظم الطيور كأنبا هدهد سليران» لباس الصد؛ 
الحميم والأنيس الودود.." 

والنورسي يختصر الأمر كله بهذه الكلمات» ذلك أنه يعرف كيف يضع 
يديه على "الس" ويمسسك "بالمفتاح": "إن جوهر الكون له هو المحبة» رأن 


ز أمامك في ماهية عجيبة من أعاجيب 


(1)نقسه ص ۲۸۸. 


AY 


انين الانجذاب والجذب وا جا 


حرکة لوجودات پا 

في الوجودات. نا هي 
كل ذرّات الوجود في نشوة المحبة 
الفلك نشوان.. النجوم والسمارا 
القمر والشمس والأرض نشو: 
والعناصر رالنباتات والأشجار نشاوى. 


من المحبة . وقد قال أحدهم: 


تری ما مدی العشق رالحبة التي تليق بمن له في كل اسم من أسسهائه 
ألف كنز وکتر من الإحساس والأنعام» ومن يسعد كل من نحبّهم» ومن هو 
نیع ألوف الكمالات» ومن هو مبعث ألوف طبقات الجيال» رمن هو مستی 
ألف أسم وأسمء وهو الجميل ذر الجلال رالمحبوب ذو الكيال"”. 


۹1 

وبالنظور الهاي نفسه یتعامل التورسي مع عا الميوان: الإبداع الإهية 
الدلالة الإيمائيةء الوظيفة الجبالية التي لا تدیر ظهرها للمنفعة والضرورة 
رانا تتسارق معها وتتاغم فنصيران شيئاً واحداً.. وكعادته» فان النورسي 
طاما ضرب بدنیا الحيوان الأمثال وقصّ احکایات تماماً كما كان يفعل وهو 
بجوس في عالم النبات. 

سيكون من قیبل التکرار أن نستدعي الشواهد كلهاء أو حتى أن ننتفي 
منهاء فالفردات هي نفسها هنا وهناك والنهج الاستطيقي هو المنهج. 


)نفس ص ۰۷41 


و 


يكفي أن نستمع إليه وهو يشير بحرارة نكاد نلمس دفتها "أنظر إلى 
معارض أقطار العالم التي هي مشهد من مشاهد السنعة الإطيةء وتدبّر في ما 
تحمله لنباتات والحيوانات على رجه الأرض من إعلانات ربانيةء وانصت 
إلى الداعين الأدلآء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء عليهم السلام رالأولياء 
الصالحون كيف أنهم برشدون جيعاً الناس لشاهدة كيال صنعة الصانع ذي 
الجلال بتشهيرهم صنعته البديعةء ویلقتون أنظارهم إلبها”. 


[11۰1 

ریدعونا في مکان آخر إلى أن نلتفت معه إلى "هذه الحيرانات النحيفة 
الضعيفة العا بف يسيل إلى أفواهها غذاء لطيف خالص یتدفق من 

رؤوسها وحسبها أن تلصق أفواهها ها ۲۳۱ 
ليس الإبداع الإلمي فحسب ولكنها الدلالة المركوزة في كل شبر ني هذا 
العا على القدرة اللا على الخلق والتكرين: "إذا أمعنا النظر في 
الأشياءء و لاسیا الأحباء: نشاهدها وكأنها قد خرجت من يد الخلق لتّهاء 
ربرزت إلى الوجود بررزاً جائياء فبين) يتبغي أن تكون الأشياء المركبة آياً 
رعلی عجل» بسيطة التركيب ومشوّهة الشكل: ومن دون (تقانه نراها تخلق 
أي أنقن صنعة وأبدعهاء هذا الإتقان والإبداع الذي بتطلب مهارة نائقد. 
رنراها في أروع نقش وأدق صورة» هذه الروعة رالدقة التي تحتاج إلى صبر 
عظيم رزمن مديد. ونراها فيز رة وجمال أتحاذ. هذه الزينة وهذا الجيال 


مضخات (أثداء) متدلية فو 


)نقلي صن ۷۱ 


317 تقس ص ات بررط 


At 


اللذان یستدعیان آلات تجمیل متنوعة ووسائل زينة كشيرة. فهذا الاتقان 
المعجز والصررة البديعة واهيأة المد نة والإبداع الآني. کل منه یشهد على 
رجود الصائع الحكبم ريشير إلى وحدائية 0 
ات "التي تملأ الب والبحره والتي يرسل رزق کل منها 
برحة وأسعة. بأثرا نوعة؛ بحكدة تامةء و تجهز بحواس تلفة 
نشير كل منها إلى ذلك القدير ذي الجلال؛ وتشهد على وحدانيته"” 

وعينه دائياً على "امال" الذي يقود إلى الله ذي الجلال والكمال: فهو 
ليس جالاً لذاتهه ولكنه معبر إلى مقيفة الإفية» ودلالة عليهاء حاضر: في 
أزمنة العام وأمكنته. إنه الشاهد الذي لا يغيب لحظة لمن ألقى السمع وهو 
شهيد: "إن ما يبدو عياناً في جيع المصنوعات المبئوثة عل صفحات الكون من 
مظاهر النظام والموازنة التامةء وما تتشكل فيه من صور الزينة والجمالء وما 
بشاهد من سهولة متناهية في انبعاثها إلى الوجود وتملكها للحا:ه وسا هي 
عليه من تشابه بعضها للبعض الآخر في المظشاهر أو الماهيات. فضلاً عن 
استجاباتها الفطرية الواحدة.. كل من هذه المظاهر والخصائص دليل واسع 
سعة الكون على الق القديرء وشهادة صادقة قاطعة على وحدانيته سبحانه 
رقدراته المطلقة' 

لكأن النورسي بهذا يضع يديه على الفيم الجمالية ني الشكل والمضمون 
معاً وهو يوغل ني إبداعية الخلق الافي. ها هنا يؤشر الرجل: فضلاً عن 


اب 


(۱)نشه ص ۷۸۲ 
(۲) تنسه ص ۰۷۸۷ وانظر صن ۰۷۸۸ ۰۷۹۲۰۷۹۱ 
(۳)نقسه ص ۷۸٩‏ 


"سهولة 
العنساظر في الظاهر أر افاهیات" و"الامستجابة الفطرية 
الواحدة" التي لا نشاز فيها. وهي كلها تیم تمارس دورها ني بعیار الق 
الجميل. 

من أجل ذلك يجد النورسي في (الحيوانات) كما في (النباتات) "كلمات 
بليغة" تحكي عن "كمال صنعة الله سبحانه للوجود””. ويدعونا إلى أن ننظر 
إلى الطبور.. الآن!! لنجد كيف "أن هديلها وتخریدها رزتزقتها ليس الا من 
إنطاق خالق حكيم" و" مناجاة بعضها بعضاً وما تسكبه في خونبا من آشجان 
ما بأخذ بالألباب""". 

يقف النورسي بعض الوقت عند البلبل العروف بعاشق الورود 
والأزهار.. فیری ما لا نكاد نراه نحن..إنها -مرة آخری - الألفة الكونية التي 
بعقدعاالتورسي مع الشیاء رالات الحيوان» نیصیر بالتمرين الطويل 
ية الأمر على فهم لختها رتلقي خطابها الجميل. يتصور أن 
هذا لخيواك الصفیر: البلبل» يستخدم في حمس وظاف لفاطره الجليل 
سبحانه؟ 


"صور الزينة وا لجمال"» على "النظام" و"الموازنة الت 
الانبعاث" و" 


لا "مأمور رمکلف - باسم القبائل الحيوانية - بإعلان شدّة 
العلاقة تجاه طوائف النباتات" وهو ثانباً " موظف باعلان الفرح والسرور: 
رالترحیب بالهدايا الرسلة من قبل الرزاق الكريم؛ حيث إنه خطيب رباني 
يسأل بتغريد: أرزاق الحيوانات - ضيوف الرحن - الحناجين إلى الرزق" 


۰۸۰۳  هسقن)۱(‎ 


(۲)نقسه ص ۰۸۰۷ 


۸ 


رهر ثاً مكلف "باظهار حسن الاستقبال على رؤرس النباتات جميعاًء تعبيراً 
عن إرسال النباتات [مداداًلبني جنسه من الطیر والحبوان" وهو رابعاً 
يكف "عن شدة حاجة المبوانات ال النباتات التي تبلغ حة العشن تجاء 
الوجوه المليحة للنباتات واعلانبا على ررس الأشهاد" وهو أخيراً يقدم 
"ألطف تسبيح إلى ديوان رحمة مالك الملك ذي الجلال والإكرام ني آلطف 
شوق ووجد؛ وني ألطف رجه وهو الورد" 

لبس ضروریا أن يعرف البلبل مهاته هذه أو يدرك مغزاهاء انا الم 
"أن يغرّد بلغته ونحن نفهم هذه المعاني من نغماته الحزينة" وهي "ليست 
شکاوی نابعة من تألمات حيوانية: بل هي شكر وحمد وثناء تجاه العطایا 
الرحبائية.. وقس عل ذلك پلابل التحل والعتکبوت والنمل راشوام 
راليوانات الصغيرة.."”.. كلها تعلن: بلغتها الخاصة: "رحة الرحن 
الرحيم عل منابر الأشجار وعل رژوس الأشهاد وتتغنى بها ولاسيا في 
موسم الصيف والرییع " وكلها تنثر "ينغريداتها الرتيقة وشدوها اللطیف: 
رتسییحانا السجعةء الوجد والشوق. 


والتورسي يمفي بنا خطوةأخرى.. إنه يضعنا قبالة الوقام الكوني قي 
دنيا النبات والحبوان والإنسان.. إزاء الخلق الذي یبثق عن المصدر الواحد 
ريؤول إلى المصير الواحد.. 


(۱)نشسه ص 1۰5 
(۲)نقسه ص 4۰۷ . 


(۳)نشسه ص 4۰۸ 


AV 


واللقة هي نفسها: أدعية تنطلق "بلسان استعدادات البذور وبلسان 
احتباجات الحيوان. وبلسان اضطرار المستغيثين من بني الانسان".. وقجيء 
استجابة الخالق سبحانه للأدعية جيعاً "غير محدودة فعليةء بادية آماساء 
نشاهدها رأي العین ۳ 

ومن أجل تعمیق هذا الاحساس بالوثام الذي تنداح حافاته با 
نقطة في الكون. يطلب النورسي منا أن نشحذ حواسنا لتقي الخطاب الذي 
تبعث به الظواهر والعوالم والأشياء والموجودات والكائنات.. ما يسميّه 


الذكر العلوي» يقول تور "شه با لك لسن الال کرد 


المبحة. 
نتزين معظم الطيور - كأنها هدهد سلیمان - لباس الصديق الحميم والأنيس 
الودود"”. 


تبرز أمامك في ماهية عجيبة من أعاجيب الخلوقات" رعندكذ 


وني عالم الحيوان» كما في دنيا النبات» يصير الخلق الحجدّد. بها ينطوي 
عليه من قيم الإنقان والإبداع» دلالة حاضرة مؤكدة على البعث والنشور. 
رلطالما تساءل النورسي "أمن الممكن للذي أظهر قدرته: بإحياء الأرض 
الضخمة بعد موتها وجفانهاء وبعث أكثر من ثلاثمائة ألف توع من آنواغ 
الخلوقات مع أن بعث كل نوع عجيب كأعجوبة بعث البشرء والذي أظهسر 
إحاطة علمه ضمن ذلك الأحياء بعمييزه كل كائن من بين ذلك الامعزاج 


(۱)نقسه ص ۷۸۵ 


(۲)نفسه ص ۲۸۸. 


۸۸ 


امة؟ ولايحدث الحشر ولا يبعث البشر آر یعجز 
عنه؟.. تعالى الله عن ذلك علراً یر ۱۳:, 


في بضعة أيام " في حشر الربيع» ويبعث أكثر من ثلائهائة ألف 
انوع من أنواع النباتات والحيوانات من صغير وکبیر» فيحبي جذور الأشجار 
رالأعشاب ريعيد بعض الحيرانات بعينها كا يعيد أمثال بعضها الآخر. . نهل 
يصعب عل من یقوم بعشل هذه الأعيال شيء أو لايستطيع أن يحشر 
الإنسان بصيحة واحدة؟ "۳ 

والرؤية التوازنية ا هي إحدى خصائص الإسلام وملمحه الأصيل: 
تتتدى ها هنا أيضاً في المنظور النور سي لعالم الحيوان.. هذا الكائن الذي أبدعه 
الله سبحانه» والذي ينطوي في اللحظة الواحدة على التصميم البديع والمنفعة 
الممنوحة للإنسان بسخاء.. وكلنا يذكر الآيات الکريمة التي 


يذكّرنا النورسي بالنحلةء تلك الحشرة السامة التي تمكننا - بإرادة الله - 


من جني العسل اللذيذ الذي فيه شفاء للناسء وبدر, قز التي تلبسنا أجل 
الثياب رالينها بم تحوكه رغم نها بلا يد!!”. 
(۱)نشه ص ۸۵ 


(۲)نقسه ص ۸۵ 


ق 


۸4 


الجليلة» يفول النورسي "فا دام سطح الأرض 
مائدة رحمانية أقيمت تکرب لاونسانه فيمكن إذن أن تکون معظم الحيوانات 
رالطیور الت 
خدمته. فالانسان الذي استخدم النحل ردودة القز - تلكم الخدمة الصغار- 
رانتفع مما لديهم من إغام إلهيء والذي استعمل الحمام الزاجل في بعضص 
شؤونه وأعماله. واستنطق الببغاء وأمثاله من الطبور فضم إلى الحضارة 
الانسانية حاسن جديدة» هذا الإنسان يمكنه أن يستفيد إذا كثي رأ إذا ما علم 
لسان الاستعداد الغطري للطیوره وقابليات الحيوانات الأخرى؛ حیسث هي 
أنواع وطوائف كثيرة جداًء كا استفاد من الحبوانات الأليفة ..'" 1 


تفع من هذه امائدة مسر للإنان» فمن تصرفه رتست 


ولا يسى النورسي لحظة أن هذا التسخيرء وسوق كل من الكائنات 
"إلى علريق حاص یمین 
رمدى حكمته» رمدى طاعة تلك الواد والحيوانات وانقيادها لأمره”:. 


ن "مدى قدرة القائم پا 


ومن حلال الرمز والثل والحكاية» وهي تعشکل فنا على يد الدررسي: 
يوظف عام الحيوائه كا بات لدلالة على مقاصد ومعان شتى: 
نعم إن ا لموت» بهذا الطلّسم القدسي» يلبس 


إنه حینا رمز الخللاص: 


صورة فرس مسخر .. بل يتخذ صورة براق يخرج الإنسان المؤمن من سجن 
الدنيا إلى روضة الجنان"”.. وحينآء رمز التضاؤل والتعاسة والانحسار.. فلو 
أن الحياة» وهي حكمة خخلق الكائ 


» انحصرت في هذه الحياة الدنيا الفانية 


(۱)نشسه ص ۰۲۸۷ 
(۲)نقسه ص ۰۷۲۰ 


(۳) تشه ص ۲۸. 


الناقصة المؤلمة: وم تتصل بالأبدية وا خلود "لظل الانسان تعساً 
رشقياً وذليلاً وأحط من العصفور بعشرين درجة» بالنسبة لسعادة الحباة. مع 
أنه أسمى مملوق وأکرم ذري الحياة وأرقع من العصفور بعشرين درجة" 
رحيئاً ال رمز الغفلة وضيق الأفق وضياع ا حيلة: "فيا نفسيء أيتها السادرة 
أي الغفلة: يا من ترين هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلبين الدنيا وتنسين الآخرة 
هل تدرين بم تتشبّهين؟ إنك لتشبهين النعامة» تلك المي تسری الصیّاد فلا 
تستطيع الطيران: بل تقحم رأسها في الرمال تاركة جسمها الضخم في الخارج 
مها أن الصياد لا يراها. | آن الصياد یری ولكنها هي وحدها التي 
أطبقت جفنيها تحت الرمال فلم تعد تترى”". وحيناً رابعاًء رمز الضعف 
رالعجز اللذين نتداركهما رحمة الله رعطاژه الذي ماله من نفاد "أتريد 
الدليل؟! إن أضعف حيوان وأبلده ليرزق بأفضل رزق وأجود؛ (كالأسماك 
رديدان الفواكه..) رلكي تفهم أن رسيلة الرزق الحلال ليست الاقتدار 
رالاختيارء بل هي العجز والضعف» يكفيك أن تعقد مقارنة بين الأسماك 
البليدة وا التعالب!!"- 

وتصير الفتران السود والبيض رموزاً لتعاقب اللبل والنهار.. والثعبان 


"فم القبر المفنوح إلى طريق البرزخ"» والحشرات المضرّة: رموزاً لمصائب 
الد 


(۱)نقسه ص 18 
(۲)نه ص ٩۲‏ 
(۳)تقبه ص ۰۲۰ 


(#)نضه ص ۳۱ 


۹۱ 


فهو یعرف إذن كيف یوظف الوجه الآخر للظاهرة.. الرجه القبیح 


لتعزيز ا نطاب رتعمیق ملامحه. متوسلاً إلى ذلك بتقنبات الرمز وال 


رانمکاية وسواها من صيغ اليا 


۹۲ 


الفصل الرابع 


الانسان 


۲۱1 


يصعد بنا النورسي في "كلماته" باتجاه "الإنسان".. تأخذنا جالياته إلى 
اب نادمه سيد المغلوقات رأكرمهاء وانقصود من إبداعية الخلق: فتشرش له 
المساحات العريضةء وتجول الكاميرا - مرة أخرى - لكي تضيء اللمسة 
الجميلة» وتأخذ اللقطة المبدعةء وتتناوب في خطوطها ومساحاتها رظلاشا 
جماليات الحس والروح والوجدان. 

بدا فإن الوظيفة الجالية في إحدى مهمات الانسان في العالم "فمادام 
ابن آدم يحكم ني شتى جهات هذه الأرض.. ریتصرف في أغلسب غلوقاتهاء 
مسخراً أكثر الأحياء له. جاعلا أكثر المصنوعات تحوم حوله 17 
رهواهه وحسب حاجاته الفطرية؛ وينظمها ريعرضها ويزيّتهاء وينتق 
الأنواع العجيبة منها لي كل مكافء بحيث لا يلفت نظر الإنس رالجن 
وحدهمء بل يلفت أيضاً نظر أهل السياوات والكون قاطبة: بل حتى نظر 
مالك الكون, فنال الإعجاب رالتقدير والاستحسان» وأصبحت له - في 
هذه الجهة - أحمية عظيمة وقيمة عالية: فأظهر با أوتي من علم ومهارة أنه هو 
المقصود من حكمة خلتی الكائنات رأنه هو نتيجتها العظمى رثمرتها النفيسة. 
رلاغرر فهو حليفة الأرض و 
رينظمها بشكل جميل جذاب في هذه الدنياء نقد أ جل عذاب عصیا 
رسمح له العيش في الدنيا وأمهل لیقوم مبذه المهمة بنجاح"”.. 


نه یمرض صنائع الا 
5 


(۱) بديع الزمان سعيد التورسي: الکلیات؛ ترجة إحسان قاسم الصالحي الطبعة الأرلى» 


۹۵ 


إننا هنا بازاء غنى ملحوظ في الضردات ذات الدلالة الجبالية. . مثلاً. 
العرضء الت نسيق. الأنواع العجيية: الإعجاب. التقدير. 
الاستحسانه الصنائع البديعةء التنظيم. الشكل الجميل الجذاب. 

وهو بالتأكيد - ليس جمالاً مقصوداً لذانه: انیا هي الأدوات التي 
يصعد بها الإنان إلى أعلى. . دائ إلى أعلى. . المكانة || 
ربدون الحاولة أو بعيداً عنهاء فان الانسان سيتعرض للسقوط.. وهو 
سقوط على كل المستويات» بم فيه العطی ا جالي نفسه. 

صحيح أن الانسانه في النظور النورسيء والإبيائي عموماً» یبارس 
ظيفة جمالية. لكن هذه الوظيفة ليست نبايةالطاف» وإنا هي فرصة للتحقق 
أكثر فأكثر بالسوية المرتجاة للإنسانء والتي بها يصير الكائن التفرّد الذي 
يسود الخلائق: ويتميز عل العالمين» ريمسك بزمام المصير.. إنها المهمة 
الجمالية التي تنطوي ني عباية الأمر على بطانتها الروحية والتي تتجاوز الحس 
. والشكل إلى المعنى رالضزی والتعدّد إلى الوحدة 
إلى عالم الدوام والخلود.. يقول النورسي: "الإنسان ثمرة 
ه فهو كالثمرة أبعد شيء عن البذرة» وأججع لخصائص الكل: 
رله نظر عام إلى الجميع» ويضم جهة رحدة الكلء فهو خلوق يحمل نواة 
القلب» ورجهه متوجّه إلى الكثرة من المخلوقات: وإلى الفناء: وإلى السدنياء 
رلکن العبادة التي هي حبل الوصالء أر نقطة اتصال بين المبدأ رالختهى: 
ومن الخلق إلى الق رسن الکشرة 
إلى الوحدانية» ومن المتتهى إلى المبدأ". ويتساءل النورسي "لو أن ثمرة قيمة 


تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى الب 


دار سوزلرء اسطنيول - ۱۹۹۲م ص .11١‏ 


۹1 


ذات إدراك آرشکت على أن تكوّن البذررء تباهت بجاها ونظرت إلى سفل 
منها من ذوي الأرواح» وألقت نفسها في أيديهم أو غفلت فسقطت".. ثمما 


يلبث أن يجيب: 
"لاشك أا 


رلکن تلك الشمرة المدركة إن وجدت نقطة استنادها وتمكنت من التفكير في 
أنها ستكون وساطة لبقاء الشجرة رإظهار حقيقتها ردرامها عم تخبئ في 
نفسها من جهة الوحدة للشجرةه فان البذرة الواحدة لتلك الثمرة الواحدة 
تنال حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم" ويخلص إلى القول بأن "الإنسان 
الذي تاه في كثرة المخلوقات» وغرق في الکاننات رأحذ حب الدنيا بلج حسی 
تيسم الغانيات وسقط في أحضانهاء لاشك أن هذا الإنسان يخسر خسراناً 
في الضلال والفناء والعدم: أي بعدم نفسه معنى. ولك إذا ما 
رفع هذا الإنسان رأسه واستمع بقلب شهيد لدروس الإيمان من لسان 
القرآن» وتوجّه إلى الوحدانیته فانه يستطيع أن يصعد بمعراج العبادة إلى 
عرش الكمالات والفضائل فیخدو إنسانا ات" 

إن الإنسانإذ ينطوي عل "الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه" 


رالذي هو "أرقى معجز:من معجزات قدرته وألطفها" والذي أراده الخالق 
سبحانه "مظه را لجميع تجلیات سئه احسنی» رجعله مداراً لجميع نقوشه 
البديعة» جلّت عظمته» وصيّره مثالاً مصغراً رنموذجاً للکاننات بأسرها” 
هذا الکاتن, بدون ما إضاءة إيمائيةء لن يظهر على حقيقعه. ولسرف يظل 


(1)نقسه ص 418. 


(۲)نفسه ص ۳۸٩‏ 


۹۷ 


مطموساً عليه في العتمةء فلا یتکشف عن المعجزة» ولایعکس التجلیات 
الحسنى. أر التقوش البديعة للخلق الافي الدهش. 

لکنه بقوة الایمان: تتعيّن قبمته کانسان» وتتألق مکوناته الجوالية 
ريتحوّل. بعد إذلم تكن له میت إلى مرتبة أسمى المخلوقا 
بصبح أهلاً للخطاب الإهي "0. 


ات قاطبةء "حيسث 


ليس هذا فحسب. بل إن حياة الإنسان ني المنظور النورسي» هي فهرس 
لأسماء الله الحسنى.. ولائحة لشدرجات هذا العالم الکبیر» وتچ 
الکون الواسع .. وأحسن تقويم للكمالات البثوثة في الوجودات والمنشورة 
على الأوقات والأزمان.. لكأن حياة الإنسان "نقطة مركزية لجمع أنواع 
العجلیات الإخية الخجلية على العام أجمع "". 


وجمالية الوجود البشري لا تتحقق بأن يعمل الانسان أشتاتاً رتفاریق: 
كل منها يصعد ني الطريق؛ منفرداً بذاته» غير ملتفت للأخريات.. 

لابدّمن التناغم والوفاق.. والصعود معاًإلى أعل.. بقوة العبادة 
رقدرتبا على المضيّ بالإنسان المتوحد صوب الأهداف البعيدة.. فلو كان 
الإنسان جرد قلب فقطء يقول النورسي "لكان عليه أن يترك كل ما سواده بل 
يترك حتى الأسماء والصفات ویرتبط قلبه بذاته سبحانه ولکن للإنسان 
ثيرة جدا كالقلب. منها العقل رالسروح رالسرء كل لطيفة منها 
ومأمورة للقيام بعمل خاص بما. فالانسان الكامل.. يسوق 
ق القل 


جميع تلك اللطائف إلى مقصوده الأساس وهو عبادة الله 


(1)نقسه ص ۳4۹ 


(۲)نفسه ص ۰۱۳٩‏ 


۹۸ 


کالقاند كل لطيفة منها ریرجهها نحو الحقيقة.. عند ذلك تسیر الکثرة الکاثرة 


من اللطاتف جنوداً نی ركب عظیم رفي میدان واسع فسیح. ."۰۱ 


1 
يتحرك النورسي في (كلماته)ء رهو یتعامل مع جماليات الکائن البشري 
المتفرد. عل مستویات ثلاثة: جالیات الصنعة ودلالتهاء الجاليات ١‏ 
رجماليات الروح والوجدان. 


النؤشر على كل واحد من هذه السياقات بم یسمح به المجال. وعلي 
ابتداء - أن نتذكر أن النورسى يرفض أشد ما يرفض الرؤية أحادية الجاتب» 
رآن منظوره للظواهر رالأشياء يدور دائ لملاحقة كل جوانب الظاهرة 
رحطوطها و حصائصها ودلالاتها. فمثلاً: "أن حسن الصنعة ال 
الانسان في أحسن تقويم» مثلما هو إشارة إلى الصانع سبحانه فإن ما فيه من 
تابلیات وقوی جامعة: 2 إلى الحشرء حتی [ذاما 
+ فإنه يدل على الصانع را حشر معا" 
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ل في مدة يسيرة» 
الوحظ وجه واحد فقط بنظر 


إن التورمي هنا يصوغ 
الوجه الواحد بنظرنین» ومن ثم فإنه وهو يلحظ حسن الصنعة التقنة ني 
الإنسان» يلحظ أيضاً سرعة تفككها وتلاشيها.. لكي ما تلبث أن مهد 
الطريق للحشر أر الانبعاث الجديد.. 


(۱)نقسه ص 9۸۲ 


(۲)نشسه ص ٩۷‏ 


۹۹ 


لا درام للحالة الجالية» ولكنه الغياب رالظهور معاً.. إبداعية الخالق» 
رالزوال» والعجدد.. 


ومرة أخرى "إذا لوحظت ماهية ما هو ظاهر ني أغلب الأشياء من 
تنظيم الحكمة وا يبن العناية وتقدیر العدالة رلطافة الرحت بين أا صادرة 
من يد القدرة لصانع حكيم كريم عادل رحيم» كذلك إذا لوحظت عظمة 
هذ الصفات الجليلة وقونها وطلاقتهاء مع قمر اة هذه الموجونات في 
هذه الدنياء وزهادتباء فان الآخرة تنبين من خلاها””. 


ولطالما أكد التورسي على أن الانسان "هو الثمرة النهائية لشجرة الخلقة: 
رمن العلوم أن الشسر: هي أبعد أجزاء الشجر: وأجعها وألطفها. لذا 
فالإنسان هو ثمرة العالمء رأجمع وأبدع مصنوعات القدرة الربائية'" وهو مع 
تأكيده هذا لاینسی» لحظة؛ أن هذه الثمرة» لکونبا من مصنوعات القدرة 
الربائية» فإهبا ستكون "أكثرها عجزاً وضعفاً ولطفاً"".. رتلك هي ملاحظة 

المنهج الذي يلزم النورمي نفسه به فیتجاوز 


الوجه الواحد ب 
بذلك التورّط بأسر الرؤ الأحادية التي تتعارض -ابتعداء- مع | 
الایانیت بل مع مطلق الحقيقة. 

إن الكرم الامي الذي لا ينفد "يسبغ علينا نعمه وإحسانه 
ریریتا ويجمّلنا" والحصلة النهائية ليست عبثاء وحاشا لله "قالانسان عبد 
الإحسان: وهو يسأل القرب من يستحق العبادة والحبة. ويطلب ريه لذا 
فكل منا يسلك حسب استعداده بجاذبية تلك المحبة 


(۱)نضه ص 4۷. 
(۲)نفسه ص ۰۲۰۱ 
(۳)نفسه ص ۳۸۸. 


وبقوة الإيمان.. بجاذبية الحبة ونور المعرفةء يتحول الجسم البشري 
"الصغير المدود المقيّد الذليل العاجز الضعيف, من جزء إلى كلي. وإلى كل 
نوراني". وبالحياة الت 


يمشحه الله إياها يتحول إلى "الكلية الحقيقية.. ثم إلى 
الكلية النورانية الساميةء فالنور المحيط الشامل ۱. 

والخصيصة الممالية يحم أن تنطري على بعد أخلاقي: أو ضابط 
أخلاقي بعبارة أدق» خشية أن تقود الانسان إلى العجب والغرورء دییقی 
صام الأمان الذي يحمي النفس البشرية من انزلاق كهذاء أ لآتنسب الخير إلى 
ذاتهاء رألاً يرى الانسان في نفسه الا القصور والنقص رالعجز والفقرء رأن 
بری -في المقابل- كل محاسنه وكمالاته إحساناً من فاطره الجليل» ويتقبلها نع 
مته سیحانه فيشكر عبد يال الفخزء وید ببدل ادج والباحباة». هذا 
الإحاس الذي يغدو بمرور الوقت محفزاً لطلب الكل بدلاً من الالام 
للمستوى الواطئ والقعود في منتصف الطريق: "أن تعلم بأن كاها في عدم 
كيافاء وقدرتها في عجزهاء وغناها في فقرها"”. 


وما من ملمح في تكوين الإنسان: ما من خصيصة في صنعته. إلا ومد 
فيها النورسي الدلالة المؤكدة على حكمة الله في الخلق: وإبداعه» رتوحده 
"تأمل في العلامات الفارقة الوجودة في وجه كل انسان» تلك العلامات التي 
يزه عن كل واحد من أبناء جنسه» وأمعن النظر فيا أودع فيه لحكمة بديعة 
من حواس ظاهرة ومشاعر باطنة» ألا يثبت ذلك أن هذا الوجه الصغير 


(()نقسة ص ۰1۱1 
(۷)نقسه ص 9۹۰ 


(۲)نقه‌ص ۵1۰ 


ساطعة للأحدية ؟ فكما أن کل وجه يدل - بمشات الدلائل - على رجود 
سانع حكي ٠‏ وبشهد على وحدانيت. فمجموع الأوجه أيضاًء رفي الأحباء 
كافةء تن للبصيرة ها آية كبرى جليلة للخالق الواحد الأحد" 

إل من یعجز خن الهيمنة خل السباوات كلها - يقزل الدورسي - یعجز 
عن رسم خطوط سيماء الإنسان. أي أن من لم يكن ربا لما ني السیارات 
رالأرض لا يستطيع أن يخط ملامح رجه الإنسان ريضع عليه علاماته 


النافذة 


ريخلص إل القول: " فمن لا یستطیع رژية هذه الحروف البارزة العظيمة 
السطرة على صحيفة الكاتنات» قعا هو إلا واحد من ثلاثة: إما فاقد عقله أو 
فاقد قلبه»أو آدمي الصورة أنعاميّ التطلعات "7 


۲۳1 
إن هذا ينقلنا إلى الساحة التي يعطيها النورسي للجماليات الحسّية: وهي 
ليست وجهاً واحداً ولا حالة بسيطةء رانا أوجه شتی وحالة مركية لأنها 
تنطوي على طرفین: الإنسان والعالمه حيث تصير الحواس وسبلة أو جرا 
للتواصل بينهماء وحيث تغدو صیغ التوظيف اسي -عبر هذا التواصل- 


(۱)نه ص ۷۸4 
(۲)نقسه ‏ ۸۲۲ 


(۳)نقسه ص ۸۲۲ 


أداة للتحقق بوتائر الجمال العلياء أو الانحدار صوب القبح والنفور .. فالعين 
- ما حاسّة " تطل الروح منها على هذا الما فإن لم تستعملها في سبيل 
الله واستعملتها لأجل النفس والحوى» فإنها بمشاهدتبا بعض الناظر الجميلة 
المؤثنة الزائلة تصبح في درك الخادمة والسمسارة الدنيغة لاشارة شهوات 
النفس رافوی. ولکن إن بعتها إلى خالتها البصير واستعملتها نيما يرضيه. 
عندئذ تكون العين مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقاركة له رمشاهدة 
لعجزات الصنعة الربائية في الوجود وكأنها نحلة بين أزاهير الرحمة الاهية في 
بستان الأرض. فتقطر من شهد السبرة والمعرفة رالحبة نور الشهادة إلى 
القلب المؤمن " 


مثل آخر من عالم الحسش: الذوق.. فأنت إن لم مخض حاسة 
.رق لغاطرها الحكيم واستمملتها لأجل العدة والنفس "ف 
درك بواب معمل المعدة وإصطبلهاء فتهبط قيمتها. ولكن إن بعتها إلى الرژاق 
الكريم فإنها ترقى إلى درجة ناظر ماهر خزائن الرحمة الإهية "". 

وما يلبث التورسي أن برفع هذا الشداء إلى حواس الانسان: "ياأيتها 
العين ! ابصري جيداًء أين السمسرة الدنيئة من الامعان في الكتبة| 
أا اللسان ذق بحلاوة فأين براب العمل رالاصطبل من ناظر تور 
الإهية؟ فإن ششت - يا أ حي - فقس بقية الأعضاء والحواس على هذا. وعندها 
تفهم أن الومن یکسب حقاً خاصية تليق باه كما أن الكافر يكتسب ماهية 
توافق جهنم. فا جوزي كل متها بهذا الجزاء العادل الا لأن المؤمن يستعمل 


ري إلى 


(۱)نقسه ص ۲۳ - 255 


(۲)نضه ص ۲۸. 


ايم ته أمانة خالقه سبحانه باسمه و ضمن داثرة مرضاته: وأن الکافر يخون 
الأمانة فيستعملها شواه ولنفسه الأمارة بالسوء"”. 

هو يتعامل مع الجمال الحستي: ووساتطه؛ لا ینس أنيؤكد 
على 


والنورسي؛ و 
على الغارق التوعي الاسم 
المساحة الواسعة التي أتيحت له في الأرلى» والمدى ي 

ل مثلً: "ين عين الإنسان التي قیز جیع مراب الحسن 
ي تميز بين مختلف المطعومات بلذائذها 
بوانية البسيطة التي قد لا تتكشف إلا لحد 


ينه ني الإنسان وني الخلائق الأدنى مرتبة 


الذي انحر 


ألثانية.. وهو يتساءل مثلا: 
رالجمال؟ وأين حاسته ا 


رة الأجهزة التي منحت للإنسان: وغناهاء 
یکمن كمايرى النورسي "في أن حواس الإنسان ومشاعره قد اکعسبت قوة 
رنماء وانكشافاً وانباطاً أكثرء لما يملك من الفكر والعقل» فقد تباین كشيراً 
مدى استقطاب حواسه نظرا لتباين وكثرة احتياجاته". وبسیب من "كثرة 
رظائفه الفطرية فقد انفرجت أجهزته وتوضعت". وهذه القدرات المضافة لم 
تعط الإنسانعبثاً وان من أجل "أن يفي بوظائفه التطلعة إلى مقاصد لا 
بنظره الواسع تسبيحات الموجودات.. وأن يعاين 
في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ريتأمل وينظر إلبها 


(۱)نقسه ص 54 


(۲) تسه ص ۳۹۲ 


(۳]نقه ص ۳۹۷: 


والحواس لا تعمل في الفراغ.. ولابة ها من موضوع جيل تنصبّ عليه 
رنتعامل معه.. لقد وهبنا الله سبحانه حياة حساستء يقول الشورسي» فهمي 
كالمعدة تطلب رزقاً خاء ومن أجل ذلك وضع أمام حواسنا من عين وأذن - 
رهي كالأيدي - مائدة نعمة راسعة سعة سطح الأرض! 

والمألة في لها ومنتهاها؛ رهي هنا في دائرة الس كما هي هناك في 
مجالات العقل رالقلب والروح والوجدان: منحة الألوهية الجليلة: والرهة 
الجميلة» والربوبية الكبيرة» والرأفة الكريمةء والقدرة العظيمة: والحكمة 
اللطیفة . . "لقد زین الله سبحانه هذا الإنسان الصغير بحواس ومشاعر كثيرة 
» ليشعره طبقات رحته 
الواسعة. نی رم آنه التي لا تعد. ويعرّفه أقسام إحساناته الي لا 
نحصى» ويطلعه عبر تلك الأجهزة والأعضاء الكثيرة على آنواع لیات التي لا 
تح لألف اسم راسم من أسيائه الحستى» رجيبها إليهء ويجعله ب 


تقدیرها 
حق قدرها 

والنورسي بری كيف أن لكل عضو من تلك الأعضاء الكثيرة ولكل 
جهاز وآلة منها وظائفها التوعة. وعباداتها المتباينة» كم|أ نما لذائذها 
رآلامها. ثم يضرب مثلاً بالعين والأذن والشم والذرق. فالعين " تشاهد 
الجمال في الصورء وترى معجزات القدرة الإخية الجميلة في عالم الشهود؛ 
فتؤدي وظیفنها يتقديم الشكر لله من خلال نظرها ذات العسبرة. رلا يخفى 
على أحد مدى ما في الرؤية من لذة رما يمحصل من زوالحا مسن ألم.. الأة 


(1)تقسه ص 414. 


(۲)نفسه ص ۰۷۷۱ 


تشعر بلطاتف الرحمة الإفية السارية 


في عالم المسموعات» بسمعها أتواع 
وحاسة الشم تشعر بلطائف الرحمة 
الافية الفرّاحة من شذى أنواع العطور والررائح 
رظیفتها وتقدم شكرها العنوي بأنباط شتی من خلال إدراكها مذانات أنواع 
الآطعمة ولنائذها” 
وهكذا "فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة 

رظائفها المختلفة ولذائذها المتنوعة الخاصة بهاء رها لا ریب فيه أن الخالق 
الحكيم الذي سح هذه الأجهزة لتلك الوظائف سيجزي كلا منهاما 


الأسوات 


مها اللطيقة الختلفة.. 


وحاسة الذوق تودي 


رهکذا أيضاًء فإن التعامل الحتي مع معطيات العام رجالیاته كما أنه 
يشبع في الكينونة البشرية حاجاتها الأساسية المركوزة في جبآتهاء فإنه يضعها 
في الؤقت نفسهاقبالة خيار حرفي صیغ هذا التعاسل رأنياطه ببل حمی في 
ب على هذاء وفق نواميس الحسق رالعدل الإلهييين؛ الجسزاء 
المناسب تماما لجنس العملء في الأرض وفي السياء.. في الحياة الدنيا وفي 
الآخرةعل السواء. 

وطالما أشار النورسي إلى فسريقين من الناس: أهل الإيمان "الذين 
بعلمذرن على مائدة القرآن الكريم الذي يفسّر آيات كتاب الكون" وأهل 
"الكفر والطغيان الصم البكم الضالون الذين اتبعوا أهواءهم رالشيطان. فا 


درجاته.. و 


۰۷۷٩  هسفن)۱(‎ 


(۲)نقسه ص ۰۷۷۹ 


عرفوا من الحياة إلا ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبیلاً "۲ رطالا 
آشار إلى نمطین أو طبقتین من الحواس "ظاهرة وباطنة"” وأن المؤمن الحق 
النمطين معا في تعامله مع الكون رالعالم والحياةء سن أجل 
اكتشاف جمالياتهاء والتقرّب أكثر إلى الله جل في علاه.. من 
خلال ابداعیته اللدهشة في الكون وا خلائق "نعم إن الانسان لم يوهب راس 
مال العمرء ولم يودع قبه أجهزة إنسانية راقية إلآليؤهله ذلك على تأدية 
الوظائف الجليلة"” ويتساءل النورسي: 


"أتحسبون أن مهمة حياتكم محصورة في تلبية متطلبات النفس الأمارة 
بالسوء ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعاً لشهوة البطن والفرج؟ أم تظنون 
أن ۱ اية من درج ما أودع فيكم من لطائف معنو وآلات وأعضاء 
حساسةء رجوارح رأجهزة بديعةء ومشاعر وحواس متحتسة: إنما هي 
لمجرد استعيانها لإشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيثة في هذه الحياة 


الفانية ؟" ثم ما یلیث أن بجيب: "كلاء بل أن خلق تلك اللطائف رالحواس 
والمشاعر ني وجودكم رادراجها في فطرتکم إنما يستند إلى أساسيين اثئين 
ن بالشكر تجاء كل نوع من أنواع النعم التي 


أسبغها عليكم النعم سبحانه. أي عليكم الشعور بها رالقيام بشكره تعالى 
رعبادته. رثانیهیا أن تجعلکم تعرفون أقسام تجلیات الأسباء الحسنى التي نعم 
الوجود كله معرفتها رتذوقها فرداً فرداً. أي عليكم الإيمان بلك الأسیاء 


(3)نفسة ص ۰۱۳۳ 
(۲)نقسه  ۰۱۳٩‏ 


قە ص ۱۳۲ 


بة حالصة. وعلى هذین الأساسيين تنمو الکالات 
الانسانية ربا يخدو الانسان إنساناً حقا ۳.. 


1۹1 
بعد جاليات الصنعة والحس ودلالاتمياء تحجيء جاليات الروح والسنفس 
رالوجدان.. حيث فرش النورسي الساحات الواسعة في (كلماته) هذا البعد 
الذي يتمثل فيه جوهر الجمال الإنساني وبلّوره المصطفى.. "السعيد یسصر 
الحفيغة» والحقيقة يذاتها جميلة".. 


ويرسم النورسي مدرجاً يصعّد فبه عشاق اجهل الرباني في الوجود 
رصولاًإلى "جمال الفاطر الجليل والصانع الجميل".. خطوة خطوة؛ ودرجة 
اية دنا هناك: التعامل بمحبة وشغف وانبهار مع "الآثار 
ية المبثوثة في الکون".. ثم تبدأ رحلة الصعود ني الرافي. 

أولاً: بمشاهدتهم تلك الآثار وجدراآنفسهم في مقام المشاهدين محاسن 
عظمة الربوبية» بمعاملة غیابیق فأدرا رظيفة التكبير والعسبيح قائلين: الله 
أكبر 


ثانيً: ربظهورهم في مقام الدعاة والأدلآء إلى بدائع صنائعه سبحانه 
رآثاره الساطعة التي هي جلوات آسیاله احسنی؛ أدوا ة التقديس 
رالتمجید بقوهم: سبحان الله والحمد له 


(1)نقسه ص ۱۳۲ - ۱۳۷ وب 


الرجم نفسه ص ۲۳۵ 
(۲)نقسه ص ۳۵ 


أي مقام إدراك النعم الدحرة في خزائن الرحمة الإهيةء وتذوقها 
شرعوا بوظيفة الشکر وامد. 

رابعاً: وني مقام معرفة جواهر کنوز الأساء الحسنى وتقدیرها حق 
تدرها بموازین الأجهرة العنوية الودعة فیهم. بدأوا بوظیفة العنزیه والثثاء. 

خامساً: وني مقام مطالعة الرسائل الربائية السطرة بقلم قدرته تعالى على 
صحيفة القدره باشروا بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان. 
في مقام التنزيه بإمتاع النظر إلى دفة اللطف في خلت الأشياء 
ردقة الجمال في إتقانهاء دخحلوا وظيفة المحبة والشوق إلى جال الفاطر الجلييل 
رالصائع الجميل"0. 

إن جبيع ما في الوجود والحياة يبدو - ني الرؤية النورسية - وكأنه مرايا 
شبه شفافة لإظهار جال القدوس الجليل الذي تحيط صفاته بكل شي .. وما 
على الإنسان إذا أراد فعلاً أن یعمخض هذا الجمالء ال 
أن يتحرّر منهاء رآن يقطع المراتب الطوال» 
رعلو عقله» القدرة على التجاوز والصعود” 

إن الإنسان " حبوس في المادة " فإذا أراد الاقتراب فان عليه أن " يتجرد 
عن کثر جداً من القيود " وأن يسضي " عبر مراب كلية كشيرة جداً ”” 
رلابد أنه سيصل مادام قد أخلص النية وشمرٌ عن ساعد الجد. 


پحواس ظاهرة ربا 


ردعن قوفف 
یعلو مستمدآمن قو:قلبه: 


(۱)نشسه ص )۰۱۳ 
(۲) ينظر: الرجع ننس سس ۲۱۱ - ۱۲۱6 
(۳)نقسه ص ۲۱۷. 


المفتاح دای في الجاهدة التي تخلص نيتها ‏ رحبنذاك يمكن أن" تولّد 
تراءة آية واحدة. أو ذكر معين. شفافية في الروح - كالزجاج - تستطيع أن 
تستوعب ثواباً نوی كالسيارات الواسعة" 

ی سید بمهرجان سترع باللفائذ الحسسية 
:عا الانسان إلى المشاركة في الاحضال الکبیر والتواصل مع 
ججته رلذائذه ووعوده: "الآلاء المختلفة والنعم التنوعة التي لا تعد ولا 
تحصىء والیلونة في ذلك العيد البهيج» رالمحروضة في ذلك الهرجان 
العظيم"”. مع ذلك نهذا لیس سوى أحد وجهي الحقيقة. الشورسي داش 
يمفي للبحث عن الوجه الآخر. وتأكيده» وجعله حاضراً في الس والعقل 
رالروح والوجدان. وهكذا فان " الدنيا مع جيع مباهجها في حكم سجن 
ضبق بالنسبة لسعة الآخرة وجاها "ومن ثم يصير" الخروج من سجن السدنيا 
رالنجاة من ضيقها إلى بستان الحنان الأحرويةء والانتقال من منقصات الحياة 
المادية إلى عالم الراحة والطمأنينة» رطیران | 
المخلوقات وصخبها إلى الحضرة الربانبة امادئة المطمثنة "يصير هذاكله" 
سياحة بل سعادة مطلوبة بألف نداء وقداء"”. 

والتورسي: من أجل تحریر الانسان من ١‏ الاسباب هذه التي 
تجرح دات "قلب الإنسان السکین" بسیب تأکلها ودمارها .. يطلب منه أن 
پر5 عشقه للجمال إلى بارثه الحقيقي: وأن حب الأشياء الجميلة باسمه درن 
لق من التاکل والضیاع. إنه سبحانه" 


(۱)نقسه ص ۰1۰۱ 
(۲)نفسه ‏ ۰۲۲۲ 
(۳)نقسه ص ۰۲۲۸ 


صاحب كمال وجال لا باية هم.. والتعلّق به؛ والتشبث برحقه» 
یعسیان الإنسان من الهم رازن والخوف. ومن ثم يجأر النورسي بهذا النداء 
"يا نفسي .. ينبغي ألآتصرفي المحبة مباشرة إلى الكائنات» وإلا انقلبت المحبة» 
إل تقعة أليمة بعد أن كانت ثعمة لفيذة. .يا تفي إن كنت تعقلین فاجمعي 
إذن جیع أنواع تلك المحبة وسلمیها إلى صاحبها الحقيقي وانجي من هذه 
البلایا ۳ 


فهو - إذن- الاستمداد من مصدر الجمال الدائم الذي لا يتناقص ولا 
بزول.. والتعامل مع النبع الذي تفيض منه كل القيم الجالية في هذا العالم 
كما أنه يطلب من الإنسان» وهو يتعامل مع جاليات الأنثى: أن يفك ارتباطه 
"با جال الظاهري السريع الزوال" وأن بمحض عبّنه للجیل "الذي لا 
بزول ويزداد تالا يرما بعد يرم. وهو جال الأخلاق والسيرة الطيبة | 
في أنوثة المرأة ورقتها". إذ أن أحلى ما فيها من جال وأساه هو "في 
الخالصة النورانية. فجال الشفقة وحسن السيرة يدومان ویزدادان إلى هاية 
العمرء وبمحبتهیا تصان حقوق هذه المخلوقة اللطيفة. 
رقت هي أحوج ما تکرن إليها بزوال الجال الظاهري"”. 


11 
وقد يتطوي الجا في المظور النورني عل بعده الأعلاقي.. بده 
الإنسائي.. ولا ینسلخ عنهما كما هو الحال في المعطيات الغربية على مر 


(۱)نقسه ص ۰6۱۲ 


(۲)نفسه ص ۷۹۵ وينظر: المرجع نفسه ص 2۷۷۱ 


۱۱۱ 


وسيلة حتية صرفة لتحقیق اللذة أو 


أداة منفعية اا المصلحة. 


راذا كان النورسي يرفض الأخذ بالنهج الأحاديء أو المحدودة 
ني التعامل مع الظواهر أشياء فانه هنا في تقويمه لیات الانسان» لا 
ينسى أن يدير النظور في الاتجاهات كافةء لكي بیتن أن الأمرليس سواءء رأن 
الانسان نفسه» هذا السبب أو ذاك قد يتنازل عن مواقع الجمال العالي باتجاه 
التنافر والقبح والدمامةء وآن ثمة حالات عديدة یتقلب فيها الانسان 
القطبين بسبب من طبيعة مارسانه وصیغ تعامله مع الحفائ 
رالظواهر والأشياء. 

ريضرب النورسي على ذلك مثلاًبر جل مبارك يملك عقلاًرشيد فهو 
بقطع الطريق إلى هدفه دون أن يعاني الضیق كأخيه "ذلك أنه لا يفكر إلآفي 
الأشياء الجميلة - لما له من جال الخلق - ولا يأخذ بعنان الخيال الا بما هو 
جيل ولطيف. 
منطلقاً 


والموجودات 


انه يعرف التظام. ويعمل بمقتضى الولاء والاتباع.. فبسفي 
5 با لأمان والاستقرار. وهكذا مضى حتى وجد بستاناً فيه أزهار 


جميلة وفواكه لطبفة مع ثمة جثث حيوانات وأشياء منتنة مبعشرة هنا وهناك 
بسبب إهمال النظافة. كان أخوه الشقي قد دخل - من قبل - في مشل هذا 
البستان أيضاً غير أنه انشغل بمشاهدة الجيف اليعة وإتعام النظر فیها ها 
أشعره بالغثيان والدوارء فغادره دون أن يأخذ قسطاً من الراحة لمواصلة 
السير.. أما هذا الأخ فعمل بقاعدة (انظر إلى الأحسن من كل شيء) نقد 
أهمل الجيف: وم يلتفت إليها مطلقاً.. ربعدما استراح مضى إلى سپیله " 


)نفسة ص ۳۳ 


۱۲ 


رالحك دائ هو الإيمان والكفر. یسمو بالانسان إلى أعلى 
عليين "فيكتسب بذلك قيمة تجعله لائفاً بالجئة. بینما يتردى بظلمة الكفر 
أسفل سافلين» فيكون في وضع يؤهله لنار جهنم" ويزيد النورسي المسألة 
إيضاحاً فيقول "إن الإيمان يربط الانسان بصانعه الجليل.. والإيران انتتساب» 
لذا یکتسب الانسان بالإيران قيمة سامية من حيث تجلي الصنعة الاهية فيه 
رظهور آیات نقرش الأسماء الربانية على صفحة وجوده. أما الكفر فيقطع 
ذلك الانتتسابه وتغشى ظلمته الصنعة الربائية وتطمس عل معالمهاء 


انه فحسب وقيمة المادة لا يعد 


تعتقص قيمة الإنسان حيث تنحصر في 
بها فهي حكم المعدوم لكونها فانية زائلةء رحباتها حياة حيوانية مؤققة"” 
وهکنا فان الایمان زور ی بنا 
الکتر بجعل الانسان حيوانا عاجز 
الذي يمارسه الإبمان في الارتفاع EN‏ 
بالإنسان إلى هذا العام لأجل أن يتكامل بالمعرقة رالدعاي لأن كل شيء فيه 
موجه إلى العلم ومتعلّق بالعرفة حسب الاهية والاستعداد. فأساس كل 
العلوم الحقيقية رمعدنبا ونورها وروحها هو (معرفة الله تعالى) كما أن أسش 
هذا الأساس هو (الاییان بالله جل رعلا). وحيث إن الإنسان متعرّض لما لا 
يحصى من أنواع البلايا المصائب لما يحمل من عجزء وله مطالب کشیر: 


(۱)تقسه ص 848 
(۲) نفسه ص 848 وللمزيد من التفاصيل عن هذه المسآلة بنظر؛ المرجع نفسه ص ۳6۸ 
۳ 


(۳ )نه ص ۳۵ 


۱۳ 


رحاجات عديدة مع أنه في فقر مدقع لا اية له» لذا تکون وظيفته الفطرية 
الأساس (الدعاء) بعد الإيمان. وهو أساس العبادة وعتها.. "07 


وكعادته» فان النورسي برفع نداء في مواجهة الإنسان من أنه على 


مفترق طریقین, فإما الاستقامة رالقدرة والإبداع والعطاء راحتلال الموقع 
العالي المرموق الذي یلبق بمکانةالانسان. هذا الكائن الغريد وإما الالعواء 


رالعجز والانحدار إلى مظان الضعف رالقبح والشر والتخريب: "فيا ها 
الانسان إذا آمنت بالله وحده وأصبحت عبداً له رحده فزت بموقع 
مرموق قوق جمیع الخلوقات. أما إذا استتكفت من العبودية وتجاهلتها 
فسوف تكون عبداً ذليلاً أمام المخلوقات العاجزة.. ولسوف تكون اضعف 
من النملة والتحلة من جهة الخير والإيجاد بل أضعف من الذبابة 
رالعتكبوت. وستكون أثقل من الجبل رأضر من الطاعون سن جهة الشرر 
رالتخريب””. بل إنه قد يوغل في اتجاه الإفساد والتشويه فيقحم "المصادفة 
رالعثية والضلالة" في كل شيء جميل في هذا العالم. الذي خلقه الله سبحانه في 
أحسن صورتء وأكمل نظام ورجّهه إلى أحسن رجهتء بأحسن 
رظيفة.. فیشوه جماله "بعمله القبيح" وينقلب بهذا إلى درك " القبح 
والدمامة"5, 


ويشتّه النورسي الإنسان في هذا العالم بالبذر: 
معنوية من لدن (القدرة) رأدرجت فيها خطة 


(1)نقسة ص ۳۵۵ 
(۲) نفسه ص ۳۹۰ وللمزيد من التفاصيل ينظر: المرجع نفسه ص ۳۰ - 511 
(۳) ينظر: المرجع تفسه ص ٠١ 8۰٩‏ 4. 


Né 


(القدر) لعمکن من العمل داخل التربةء رمن النمو والترعرع رالانتقال من 
ذلك العام المظلم الضيّق إلى عالم اشواء الطليق رالدناالفسیحةه وأخيراً 
العوسّل والعشرع خالقها بلسان الاستعداد رالقابليات لكي تصير شجرة 
رالرصول إلى الكمال اللائق بها. فاذا قامت هذه البذرة بجلب الوا الضدّة 
اه وصرف أجهزتبا العنوية التي وهبت لها إلى تلك المواد التي لا تعنبها 
بشی» وذلك لسوء مزاجها وفساد ذوقهاء ا: قلاشك أن العاقبة تكون وخيمة 
ن دون فاندة وتبل في ذلك المكان الضيّق. أما إذا 
أخضعت أجهزما المعنوية لتتمثل أمر # نال اب ر1 
التكويني وأحسنت استعاهاء فإنها من عالمها ال 
شمرةه باسقة ولتأخذل حقبقتها الجزئية وروحها المعنوية الصغيرة صورتها 
الحقيقية الكلية الكبيرة". 


وهکذاء فان 


دور الانساث إذا عرف كيف يرب استعداده بالتع الی 
ا بر 
"آلة نفيسة ذات رونق وجمال؛ وثمرة مباركة منوّرة لشجرة 


نیتم بتوجبه سائر قدرات الانسان و قوی الدفع فيه 
إلى أعلى: القلب رالسر والروح رالعقل وحتى الخيال.. وجعل كل منها 
نشتغل با يخصّها ويناسبها من وظائف العبودية. أما ما يتوهمه من الانضیاس 
ئي تفاهات الحياة» والتلذّذ بملذّاتها الهابطة والانکباب على جزئيات لذاتها 
الفائيةء دون الالتفات إلى جال الکلیات ولذائذها الباقية الفالدة» سسخزین 


(۱)نقسه ص ۳۹۲ 


)نفس ص ۳۹۳ 


۰ 


القلب والعقل وساثر اللطاتف الانسانية تحت إمرة النفس الأمارة بالسوء 
رتسییرها جميعاً لخدمتهاء نان هذا لا يعني رقياً قط بل هو سقوط رهبوط 
راتحطاط 

لقد لق الإنسان (ني أحسن تقویم) لکنه [ذا حصر فكره في الحياة الدنيا 
رحدها فسيهبط ويتضح ریصیح اقل شأناً بياثة درجة من حيوان کالعصفور 
ران كان أسمى رأتمٌ من الحيوان من حيث رأسماله بمائة درجة!!" 

یمود الدورسي لكي يؤكد مرة ومرتين وثلاثاً: أن الإنسان يملك 
الاستعداد للهبو ط إلى الدرك الأسفلء والسصعود في المراقي: راك 
بالصيغة اللی للإنسان في أكثر حالاته اكتبالاً وجالاً. "نعم أيها الإنسان ! 
نك من جهة جسمك النباتي ونفسك الحيوانية جزء صغير.. رغلسرق فقير» 
رحبوان ضعيف, تخضوض في الأمواج الهادرة هذه الوجودات التزاهة 
المدهشة. إلآأنك من حيث إنسانيتك المتكاملة بالتربية الاسلامية» الشورة 
بنور الایمان» الخضمن لضیاء المحبة الالهية سلطان في هذه العبديةء رانك کي 
في جزئيتك» رانك عالم واسع في صغرك ولك المقام السامي مع حقارتك 
فأنت المشرف ذر البصيرة التّرة على هذه الدائرة الفسيحة المنظورة حتى 
يمكنك القول: إن رب الرحيم قد جعل لي الدنيا ماوی ومسكناًء رجعل لي 
الشمس والقمر سراجاً ونوراً وجعل لي الربيع باقة ررد زاهیةه رجعل لي 


(۱) تفسه ص 517. وللمزيد من التفاصيل عن هذه المسألة بنظر: المرجع نفسه ص ۱۳۱۳ 
۳۹۱ 


(۲)نقسه ص ۳۹۱ 


۱۱ 


الصيف مائد: نعمة: وجعل لي الحيوان خادماً ذليلاً؛ وأخيراً جعل لي النبات 


زينة وأثاثاً وبهجة لداري وسكتي ٠"‏ . 


فبالعبادة والتفكير يصبح الانسان إنساناً حقا ويظهر نفسه أنه (في 
أحسن تقويم) فيصير یمن الإيمان وبر كته لاثقاً للأمانة الكبرى وخليفة أميناً 


على الأرض”. 


111 
وثمة الرجه أو البعد الأخلاقي للمسألة الجالية بقدر ارتباطها بالانسان 
«دوره في العالم.. إا قضبة الخير والشر .. الخير باعتباره جاع القیم النبيلة 
الجميلة في المارسة البشريةء وعلاقة الانسان بالعالم وقطب الرحى فيها. 
رالشر باعتباره جاع القيم السافلة القبيحة. 


والنورسي يقف طويلاً عند هذه المسألة فلا يكاد يترك فيها جانباً يشير 
نساو لاً أو اشکال إلا وعرضه» رفق منهجه في الكشف والتحليل: للضوع 
رقال كلمته المقنعة فيه. وهو ينطلق -ابتداء- من آن کل شيء ف 
الوجودء حتى ما يبدو أنه أ قبح ثی» فيه جهة حسن حقيفية: فيا من شيء في 
الكون» وما من حادث يقع فيه الا رهو جيل بذاته: أو جبل بغيره» أي جيل 
بنتائجه التي يفضي إليها. نهناك من الحوادث التي يبدو في ظاهر أمرها قبيحاً 


(۱)نقسه صن 00/1 


(۲)نقه ص ۳۷۲. 


۱۷ 


مضطرباً رمشوّشاه إلآأن تحت ذلك الستار الظاهرء 
رأنباطاً من نظم دقيقة”. 

إن الرؤية النسبية القاصرة» الق الموقوتةء النفعلةء لل(نسان» هي التي 
تستعجل الأحكام على الحوادث والأشياء» فتسم بالقبح والبشاعة ما هو - في 
غباية الأمر- حسن جميل.. والعبرة بالنتائج. راحدث أو الظاهرة؛ لا يعملان 
منفردين» وبمعزل عن جمل الظواهر رالأحداث. انیا ها جزتيتان في شبكة 
من المعطيات والفردات. وما يتمخض عن تشکلهیا لا يحكم عليه منفرداً 
دإنما من خلال طبيعة ارتباطاته بالشبكة كلها.. ربالتالي من خلال النتتائج 
النهائية التي نترتب على الحدث: وهي نتائج طاما تغايرت في المنظور النهائ 
بالإحالة على الحسن والفبيح عما كانت عليه في لحظات صيرورتها | 
"فتحت حجاب الطين والغبار والعواسف والأمطار | 
ابتسامات الأزهار الزاهية بروعتها 
الجميلة. وفي ثنايا العواصف ال خريفية المدمرة المكتسحة للأشجار والنباتات 
راهارّة للأوراق الخضراء من فوق الأفنان» حاملة نذر البين وعازفة لحن 
الشجن والوت رالاندثارء هناك بشارة الانطلاق من أسر العمل للايين 
الحشرات الرقيقة الضعيفة» التي تفتح للحياة في أوان نفمّح الأزهار» فتحافظ 
عليها من قر الشتاء وضغوط طفسه: فضلاً عن أن أنواء الشتاء القاسية 
الحزينة 


هناك تفتحاً لأزهار معنوية كثيرة تختبی تست ستار عصف العواصف إذا 


اعاً من جال رائق» 


تهبی الأرض استعداداً لمقدم الربيع بمواكبه الجميلة الرائعة. تما إن 


(1)نقسه ص ۲9۰-۲4٩‏ 


۱۸ 


عصفت» رزلزلة الأرض إذا تزلزلت: وانتشار الأمراض والأوبشة إذا 


ى النورسي أن بذور القابلیات وتوى الاستعدادات الکامنة - التي 
ب تعجمّل نتيجة حوادث تبدو قبيحة في ظاهر شأنهاء بيد 
أن الانسان المفعون بالمظاهر. رالحشبث بهاء والذي لا ينظر إلى الأمور 
رالأحداث الا من خلال أنانيته رمصلحته بالذات» تراه تتوجه أنظاره إلى 
ظاهر الأمور وتنحصر فيهاء فيحكم عليها بالقبح!! وحيث 
بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسب» تراه يحكم عليه بالشز ! 


بعد- تصستبل 


آنه يزن كل شيء 


ويمفي النورسي إلى القول بأن الغاية من الا 
إلى الانسان واحدة: فالتوجه منها إلى آسیاء صانعها الجليل تعد بالألوف 
ريضرب على ذلك - كعادته - الأمثال التي نضع قارته قبالة الوقاتع المنظورة 
» تماما بعيداً عن تجريد الفكر وجفاء الجدل التاتي عن الحياة. 


اء إن كان التوجه منها 


الأشجار والأعشاب ذات الأشواك ١‏ 


بي تدمي يد الإنسان الممتدة إلبها 
ألا جدوى منه» بینا هي لتلك 
الأشجار رالأعشاب في متته الأهمية حيث تحرسها وتحفظها من بريد مها 
بسوء! 

انقضاض العقاب على العصافير والطيور الف 
لا ذا أحست با خطر المحدق بها وشعرت با 


(1)نقسة ص ۰۲۵۰ 


۱۹ 


هطول الثلوج الذ 
الضيق لدى الإنسانء. 
قلب هذا الجليد غايات دافئة جداً. 

ويخلص النورمي إلى القول بأن "الإنسان من حيث نظره القاصر يحكم 
على كل شيء بوجهه انو جه إلى نفسه» لذا يظن أن كثيراً من الأمور التي هي 
ضمن دائرة الآداب المحضة» بم في ذلك الوظيفة الجنسية» مجافية 
عنها.. فا نراه قبحاً في بعض الخلوقات. والآلام والأحزان التي تخلفها 
بعض الأحداث والوقائع اليوميةء لا تخلو أعماقها قطعاً من أرجه جميلة» 
رأهداف خيرة» رغايات سامية» وحكم خبيتة» تتوجه بكل ذلك إلى خالقها 
الكريم كا قدّر رهدى وأراد. فالكثير مسن الأصور التي تبدو ني الظاهر - 
مشزشة مضطربة ومختلطة؛ إن أنعمت النظر إلى مداخلها طالعتك - مسن 
خلالها- كتابات ربانية مقدّسة رائعة: وني غاية ا لجمال والانتظام وا شیر 
والحكمة "0 


اه خارجة 


ولا كانت المسألة في بدئها ومنتهاها ترتبط بالمشيثة الإفية وحكمتها 
العلياءأي بما اصطلح على تسميته " بالقدر " فان النورسي لایفوت أن 
يتعامل معها من هذه الزاوية. وهو - كعادته - يفترض اعتراضاً ثم مایلسث 
أن برد عليه. 


لقد أثبثٌ في البحث الأرل من الكلمة السادسة والعشرین" أن كل ما 
للقدر جميل وخ بل حتى الشر الآتي منه فإنه خیره والقبح الوارد منه 


(۱)تقبه ص تلات افلم 


(۲)نضه ص ۵1۱ -0446. 


جميل» فکیف یتلاءم هذا مع کون الصائب والبلايا التي تنزل في دار السدنيا 
هذه تبرح هذا الحكم وتقدح بهذا الإثبات؟ 


وما يلبث أن بجيب: "إن الوجود خير حض والعدم شر محضء والدليل 
هو رجوع جمبع الحاسن رالكمالات والفضائل إلى الوجود. وكون العدم 
أساس جيع المعامي والصائب والنقائص. ولا كان العدم شرا معضاً 
فالحالات التي تنجر إلى العدم أو يشم منها العدم تتضمن الشر أيضاً. لذا 
فالحياة التي هي أسطع نور للوجود. تتقوى بتقأبها ضمن أحوال مختلفة. 
باتخاذها كيفيات 


تتصقى بدخوها أرضاعاً متباينة» وتثمر ثمرات مطلو؛ 
متعددة» وتبين تقوض أساء راهب الحباة بياناً لطيفاً و جيل بتحوها ني أطوار 
متنوعة. وبناء عل هذه الحقيقة تتصرض حالات الأحياء في صور الآلام 
رالمصائب والمشقات رالبّليات فتجدّد بتلك الحالات أنوار الوجود في 
حياتهم رتتباعد عنها ظلمات العدم. وإذا بحيام تتطهر وتتصفى» ذلك لأن 
التوقف والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتابة: كل منها عدم في 
الکیفیات والأحوالء حتى أن أعظم لذة من اللذائذ تتشاقص بل تزول في 


ثم يضرب - كعادته - مثلاً على ذلك: "أن صانعاً ثرياً ماهراً يكلف 
رجلا فقيراً لقاء أجرة معينة ليقوم له في ظرف ساعة بدور النموذج (موديل) 
لأجل إظهار آثار صنعته الجميلة وإبراز مدى ثرراته القيّمة» فيلبسه ما نجه 
ويظهر أوضاعاً 


ل ریطوّل 


(۱)نقسه ص 307. 


۱۳۱ 


وهكذا. تری أيحق لذلك الفقير الأجير أن يول لذلك الصانع 
الماهر: إنك ت .ترهقني بطلبك مني الانحناء مرة رالاععدال أخرى. 
رانك نشو + وتقصيرك هذا القميص الذي مجم ني 


أيقدر أن يقول له: لقد ظلمت وما أنصفت؟ 
"ركذلك الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل (رفه المشل الأعلى) إذ 


بزينني؟ تری 


يبدل قميص الوجود الذي ألبسه ذري ایا ويقلبه في حالات كثيرة. ذلك 
القميص المرصّع باللطائف والحواس كالعين والأذن والعقل رالقلب 


رأمثاهاء یله ويقلبه إظهاراً لتقوش أسمئه الحسنى. قفي الأرضاع التي 
نتسم بالآلام والمصائب أنوار جال لطیف تشف عن أشعة رحمة ضمن لمعان 
الحكمة الافية إظهاراً لأحكام بعض الأسياء الحسنى "". 

بأعلى زلزال قاس ضرب بعض البلاد التركية وألحق بها ذی مادياً 
يفترض النورمي هذا السؤال: "لاذا تعم هذه المصيبة البلاد 
كلهاء علم نا مصية ناجمة عن أخطاء يرتكبها بعض الناس "۰ "وهل هذا 
بوافق شمول قدرته وجمال رحته سبحانه ©" ثم ما يلبث أن يجيب: "لقد 
أعطى القدير الجليل كل عنصر من العناصر وظائف كثيرة. وینشی على کل 
من تلك الوظائف نتائج كثيرة. فلو ظهرت نتيججة واحدة فیح - أي شر 
رمصيبة وبلاء - من عنصر من العناصر في وظيفة من رظائفه الکشیر ت» فإن 
سائر النتائج المترتبة على ذلك العنصر تجعل هذه النتيجة الوخيمة في حكم 


وج 


(۱)نفسه ص ۵۵۳ - ۵06 
(۲)نقسه ص ۰۱۹5 


)نفس ص ۱۹۷ 


الحسن والجميل؛ لأنها جميلة رحسنةء إذ لو منع ذلك العنصر الغاضب على 
الإنسان من تلك الوظيغة للحيلولة دون جيء تلك التيجة الوحيدة البشعة 
للوجود لتركت إذن خيرات كثيرة بعدد النتدائج الخّرة المترقبة على سائر 
ذلك العنصر. أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائج | ۲ 
نیا هو شر كا هو معلوم. كل ذلك للحيلولة 


شر واحد! رما هذا الا ما 


أن عدم القيام بخير ضرور: 


اللحكمة. رهو قبح راضح» ومجافاة 
للحقيقةء وقصور مشين» بينا الحكمة والقدرة والحقيقة مئزهة عن كل نقص 


رالشر: وبأقدار الله سبحانه العاملة في الوجود 

كما أن النورسي لا ينسى - كذلك - أن يتعرّض لسألة الحسن والقبح: 
من حيث الجزاء الأحروي.. هل هما في أصل آفسال الکآفین و3 
فات نفسها ثم يأتي الشرع فيقرر أن هذا حن رهذا قبيح. أي 
رالقبح أمران ذائيان موجردان في طبيعة الأشياء» ثم تجيء الأوامر رالنواهي 
تابعة لذلك ولإقرارهاء کم یری العتزلة على سبيل المفال؟ أم أنها فيا يراه 
أصحاب ال حق - كبا يسميهم النورسي- من أهل السئة والجراعة؛ متعلقة 


(۱)نشسه ص 1917 


۱۳۳ 


بتداء بأمر الله سبحانه: يأمر بشیء فیکون حسنا رینهی عن شيء فیکون 
قبيحأء فبالأمر والتهي يتحقق اخسن والقبح ؟, 

وواضح من سياق الكلام أن النورسي يلتزم رأي أهل السنة والجماعة في 
مسألة الحسن والقبح هذه.. أنه یرت انطلاقاً من رؤيته الأصيلة في العلاقة 
بين الخالق والمخلوق. وانسجاماً معها: كل فعل وحكم وأمر وبي إلى الله 
سبحانه ابتداً.. قبل ومع وبعد تشکل ا حيثيات رالأسباب لأنه سبحانه 
صانع الحيثيات رالأسباب» وإرادته المطلقة غير متحددة بها قبل إيجادها 


ربعده: عل السواه. 


)نفس ص ۳۰. 


Wé 


الفصل الخامس 


عالم الغيب 
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شمة ملمح جالي يؤكد نفس المرة تلو المرة في معطیات النورسي عن ار 
الغيب» يعرضه بصیغ شتىء رمن زرايا مختلفة.. وهذا الملمح في حقيقة الأمر 
ليس سوى إحدى ثوابت الرؤية الإيرائية للكون والحياة والإنسان» ولغزی 

الوجود والمصير. 
إن ما یتشکل في عالم الشهادة قبالتنا.. إزاء أحاسيسنا ووعيناء من لمسات 
جاليةء لا يعدو أن يكون شاهداً جتزء محدوداً من أصول كلية كاملة لا هائية؛ 
تتواجد في عالم الغيب.. وانعكاساً للمطلق على مرآة الوجود التي لن یکون 
بمقدورها أن تستوعب الفيض الجميل: فلا تتلقى منه سوى الأشتات 


وهذا يكفي على أية حال لأنه يجيء موازياً تقدرات الإنسان 
واستعداداته للتلقي إن على مستوى الحس أو على مستوى العقل والسروح 
رالوجدان.. كما أنه - لي هذه الحالة - يحمل بطانته الأخلاقية من حيث أنه لا 
بتیسر بهذا القدر المعلوم: إلا رفاقاً للجهد ال يذول ني هذا العام. نبقدر سا 
ازدادت نسبة الجهد ني النوع والکم أتيح للإنسان منحة أكر من جاليات 
عالم الغيب التي لا تعد ولا تحصى. 


۱۳۷ 


هذا وبعده ليس سوی شاهد فحسب على ما ينطوي عليه 
الوجود غير المنظور من کنوز مخبوءة ما سمعتها آذن ولا راما عین, ولا 
خعطرت على قلب بشر.. هذه الکتوز التي تومض دراریبا من بعید ببنااللون 
الجميل أر تلك الا الضوئية الدهشة.. تماما کا تومض الجواهر 
رالأحجار الثمينة وهي تتلالآ من بعيد وسط مهرجان من الأضواء والالوان 
رالظلال. 

إن المرء ليتذكر هنا رحلة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في معراجه 
القدمي إلى سدرة المنتهى.. يقول (صل الله عليه وسلم) وهو ينحدث عن 
بعض ما شهده هناك آلوان لا أدري ما هي" .. 
من عام اللون الجميل سوى نماذج محدودة نحسب. بيا 
الكوني ألوان أخرى لن يكون بمقدرر لغات العالم كلها أن تصفها أو تفل 
أنعكاساتما إلينا.. وغير الألوان هناك ألوف المفردات الجميلة: بل ملاییتها: 
تتتشر في منجم الغيب السخي في الكم والنوع؛ با تغدر إزاءها كل جماليات 
العام المشهود قطرات في بجر لبي مثقل با للجواهر واللآلسيع 
رالانعكاسات اللونية واخفقان الجميل الذي لم يتهيأ للإنسان أن یتلفی 
شحتاته الكاملة بعد. 


كأن الله جل أي علاه يريد لنا أن نتذوق جانباً من عطائه الكريم 
الموعود.. حيث تصير الجنة الفرصة الكاملة للتكشف الجإلي الباهر.. اخلم 
الذي يملأ قلوب المؤمنين بالعشق. ويدفعهم إلى تقديم كل ما يقدرون عليه 
من أجل الفوز بالنعيم الكبير ذاك. 


۱۳/۸ 


إن عالنا المشهرد إذ 


ارما يكون هناك لا تكاد تصفه لخة أر يميط به خيال. 


ينبئ بمرایاه عن إشارات فحسب ما يكون هناك. 


ولكون النورسي واحداً من أكثر عشاق الجمال في هذا العالم خفة وانبهاراً 
رإعجاباً وتواجداًء نانه طافا حدثنا ني كلماته عن جوانب ولمحات مما يجري 
هناك.. با ساحعه الأثيرة وسياحته التي بحبها حتى أعمق طبقة في روحه. 
دهریعرف كيف يأل بأيدينا - بمحبة - إل هناك ويشعل في قرب قرا 
الشوق ليوم تتمزق فيه نيا شف الاستار.. معتمداً دافا 
مأثورات القرآن الكريم والسنة الشريفةء مضيفاً إليها قدراته المبدعة على 
التحليل والاستنتاجء وترتيب التفاصيل واخزئيات. 


11 
في مساحات واسعة من " كلاته " یتحدث النورمي عن جالیات عالم 
الغيب: حيناً عن الموت والحياةء وحيناً عن البعث والنشور.. وحيناً عن 
الملاتكة والأرواح» وحيناً عن الجنة والنعيم ثم هو قبل هذا ومعه وبعده» 
بقف طويلاً إزاء الذات الإفيةء جلت وتباركت في علاهاء لكي يحكي لناء 
استناداً إلى معطيات الكتاب رالسنةء وتجليات أسیاء الله الحسنىء عن القيم 


والمفردات الجميلة؛ بل عن الفيض الحميل الذي يتدفق في قلب الكون بم لا 
اول له ولاآخرء ولا بده له ولا انتهاء: عر الأوق.. الدرجة القمة 
التي لا يبلغها إلا الأنبياء رالشهداء والقديسون. إذ تؤثرهم رحمة الله سبحانه 


رعدله بالرضا الكامل؛ والنظر إلى الوجه الكريم جل في علاه حيث لن 


۱۳۹ 


یکون بمقدور لغة في العالم أن تحكي لنا ماتهبه هذه الرؤي للروح البشري 
رهر يتلقى الخسة الكبرى. 

يختصر النورسي إشكالية القدرة النسبية المحدودة لعالم الشهادة على 
مهذه الکلمات: "الصور المنعكسة للأرواح التورائیت هذه 


الصور تخي رهي حي في الوقت تسه رلکن لأن ظهورهایکون قق 
قابليات المراياء فالمرآة لا تسع ماهية الروح بالذات” 


تلك هي المسألة: المرايا التي لاتملك القدر: على استیعاب ماهية اللا 
مرئي» لذا فهي لا تعكس لنا منه سو 

ومع ذلك نان هذا يكفيء ما دام یمنحنا الدلالة المؤكدة بشفرته 
المحدودة هذه» على عالم الغيب المع صفاء وغطاءٌ رجالا 

إلا أن النورسي لا يسلم بهذاء وإنما يمضي لكي بطرق أبواب الغيب 
ستعيئاً بكتاب الله وسنة نبيه (علیه أفضل الصلاة والسلام) متذرعاً - 
أيضاً- برؤيته النقية كالبلور.. بقدرته على الإيغال في المجاهيل.. بنفسه 
الطويل الفدير على القارنة والاستنتاج والتحليل رالترکیب. لكي ما يلبث أن 
بحدثناء وهو هناك عن هذه المفردة أو تلك من جماليات عالم مغيب لا يكاد 
الشاهد المنظور أن يكون هباءة من حضمه الذي لا شطآن له.. 

وحديث النورسي ها هنا ينقسح ريطول .. وهو يتحرك لكي يتعامل مع 
حشود المعطيات الغيبية» على مساحات واسعة خصبة من " كلماته ".. فلس 


(١)الكليات‏ : ترجمة إحسان قاسم الصا حي . الطبعة الأرلى: دار سوزئره اسطنبول - 
مص 2137 


-إذن - غير استدعاء بعض الشواهد فحسب من أجل الانجاز الذي يحتمه 
بحث كهذا. 

يتحدث في "الغصن الرابع" من "الكلمة الرابعة والعشرين" عن الدور 
الذي تمارسه الملاقكة في قصر الکون الكبير.. إنهم "لا مراصب م في الرني 
بالمجاهدة؛ إذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة؛ إلا أن لم ذرناً عاصاً في 
عملهم نفسه» وهم یستقبلون الفیوض الربانية - حسب درجاتهم - في 
عبادتهم نفسهاء بمعنى أن أجرة خدماتهم مندرجة في عين أعباهم. إذ كما 
يتلذذ الإنسان من الاء راغواء والضياء والغذاء» كذلك الملائكة؛ يتلذذون 
ريتغذون وينعمون بأنوار الذكر والتسبيح والحمد رالعبادة وا معرفة والحجةء 
لأهم خلوقون من نوره فيكقبهم النور غذاءء بل حتى الررائح الطیة القريسة 
من النوره هي الأخرى نوع من غذائهم حيث يسررن بها.. 3 
سعادة عظمى إلى درجة لا يدركها عقل البشرء ولا بستطیع أن يعرفهاإلا 
الملك نفسه؛ رذلك فيما يعملون من عمل بأمر معبودهم.. والاشراف الذي 
بؤاولونه بنظره» والشرف الذي يغتمونه باتمسابهم إليه: والتفسح والتسزه 
الذي ينالونه بمطالعة ملكه وملکوته رالتعم الذي يحصلون عليه بمشاهدة 
تجلیات جماله وجلاله.." 


رفي مقدمة الكلجة "التاسعة والعشرين" يسوق هذه الفارنة عن عالم 
الملائكة: "رغم ضآلة كرتنا الأرضية وصغرها قياساً إلى السیاه: فإن ملأها 


بمخلوقات ذوات مشاعر - بين حین وآخصر - وإخلاءها منهم. وتزيينها 
بآخرين جدد يشير بل يصرح: أن السياوات ذات السبروج الشيدة» ركأنها 


408-804 انقسه ص‎ ١١ 


۳۱ 


تصور مزينة؛ لابد ما ملأى أيضاً بذوي حياة مدركين واعين» الذين هم نور 
الوجود. ومن ذري الشعور الذين هم ضباء الأحياء. رأن تلك المخلوقات - 
كالإنس رامن - هم كذلك: مشاهدر قصر هذا العالم القخم» رمطالعو 
كتاب الكون هذاء رالداعون الادلاء إلى سلطان الربوبية ويمثلون بعبردینهم 
الكلية الشاملة: تسابیح الكائنات وآرراد الموجودات أجل إن تنوع هذه 
الكائنات يدل على رجود الملائكة. بين الكائنات بدقائق الصنعة المبدعة 
التي لا تعد ولا تحصى؛ وبمحاسن ذات معان ونقوش حكيمة:؛ يتطلب - 
بالبداهة- أنظار متفكرين» و مستحستین» ومعجبين مقدرين» أي يستدعي 
رجودهم نعم! کماآن ا لجال يطلب العاشق» رالطعام يعطى للجائع: فلابد 
أن غذاء الأریاح رقوت القلوب في هذه الصنعة الإهية الجميلة الرائعة» يدل 
على وجود الملائكة والعالم الروحاني ويتوجه إليهم. وما كانت هذه التزيبنات 
غير النهائية في الكون تتطلب تأملاً وعبودية غير محدودة.. فلابد أن تکون 
هناك أنواع غير نبائبة من (الملائكة) وأجناس غير حدودة من (الروحانيات)» 
كي يعمروا بصفوفهم المتراصة ويمالآرا هذا السجد الكبير هذا العالمء هذا 
الکون" 


إننا في النصين السابقین اللذين يتحدثان عن اللانکت نجد آنفسنا قبالة 
غنى ملحوظ في الفردات رالتصابیر الجماليية» أر المستمدة من عالم الجمال 
رظلاله وایجاه‌اته: الذرق: الفیوض | التتعم» الأنوار العرفته 
الحبتةه الشون الروائح الطیاه السرةه التفسح: لتنزه: مطالعة املك 
راللکوت. مشاهدة تجليات ابحال رابحلال؛ الشزیین» البررج الشیدة؛ 


)تسه ص 64۵-9۹٩‏ 


۳۲ 


القصور الزينةء مشاهدر نصر العالم الفخم» مطالعو کتاب الکسونه تزيين 
تنات بدقائق الصنعة البدعت. محاسن ذات معان. ونضوش حكيمة. 
يطلب العاشقء الصنعة الإمية الرائستء 


مستحسنون» معجبون» الال ال 
التزيينات غير النهائية ني الكون. 

فإذا كنا نجد في مقطعين فقط ما يتحدث به النورسي عن عالم الغيب» 
ريخص بها الملائكة: ما یقرب من الثلاثين مفردة وتعبير جمالي.. فلنا أن 
تصور ما تنطوي عليه المقاطع الخصبة التي تتحدث عن معطيات الغيب عبر 
"الكلمات" من بدئها حتى منتهاها.. ! 


النورسي يستمد مقرداته من قاموس 


رت مع هنا العلل » أو مقاربته. 


۲۳1 


رالنورسي نجد في ظاهرة الموت والحياة "اسطع معجزة من معجزات 
القدرة الربانية وأجملها" مووي الب 
حيوية وخفقاناًء والذي ينبئق من قلب السكون واهمود والتلا: 
لهو واحد من أغد الظراحر الجمالية غرابة وإثارة.. وسواء عاب 
في دنيا النبات والحيواف.. أو في عالم الانسان.. أو عبر تقلب ایر 
والذرات والجزئيات: ودوران الشمس والقمرء وتعاقب الغروب والشروق» 


(۱)نقسه ص ۸۱۲. 


۳۳ 


ررحلة اليل رالنهار .. فإننا نجد أنفسنا قبالة حالة مترعة بالقیم امالية 
ریزیدها غرابة وجمالاًأمها تقيم سرا بين عالمي الغيب رالشهادت, نعخلق 
مقردانبا وتتشكل 
المغيية.. ترغل هناك في عالم الغيب» بحيث لا يعرف إلا الله سبحانه كيف 
بتأتى للظلمة أن تمنح النورء رللموت أن يهب الحياة؟!إنها - إذن- رک 
يقول النورسي "اسطع معجزة من معجزات لقدرة الربانية وأجملها". 

يمضي النورسي في معاينة الظاهرة وسبرها فيرى أن الحياة " كالبؤرة 
التي تجمع فيها الأشعة الضوئية المختلفة» فتتداخل الصفات المتنوعة في | 
بعضها ني بعض؛ تداخلاً يجعل كل صفة منها عين الأخرى. فكأن الحياة 
بكاملها (علم) كما ها (قدرة) في الوقت نفسه؛ وهي (حکمت) آر (رحمة) 
سواء بسواء.. نعم.. إننا نرى أمامنا ماثلة للعبان أنواعاً لاتعد ولا تحصى مسن 
"الحياة" تخلق كل حين» وإ نأرراحها - التي هي أصوها وذواتها - تخلق 
دفعة واحدة من العدم» وترسل أنواعاً غفيرة من الأحياء إلى ميدان الحياة 


والموت.."لبس عدماً ولا اعداما ولافناءً» رلالعبة العبث. ولا 
انقراضاً بالذات من غير فاعل: بل هوتسريح من العمل من لدن فاعل 
حكيم: وهو استبدال مكان بمکان» وتبديل جسم بجسم وانتهاء من 
رظبفة؛ وانطلاق من سجن الجسم وخلق منتظم جديد وفق الحكمة 


الانید۳. 


(۱)نقسه ص ۸۱۳ 


(۲)نفسه ص ۸۱٩‏ 


Wé 


والموت برهان قاطع على وحدانية الله جل ني علا؛ وعلی سرمديته» فک 
أن الأحياء "تدل بوجودها على الخالق المي" نإنها نشهد بموباحل 
"سرمديته ر وحدائیته " 

ریضرب النورسي على ذلك مغلا سطح الأرض» ونحن تلمح في 
"شاهده" رفي مفردات هذا الشاهد» معجزة القشاء رالائبعاث را 


الألباب: "إن النظام الرائع الباسط هيمنته على الأرض بأسرهاء وا 


لنا من خلال مظاهره عيانًء يشهد شهادة صادقة على الصانع القدير. قعندما 
يسدل الشتاء كفنه الثلجي الأبيض على وجه الأرض الربيعي. رشوت 
الأحياء التي كانت تزخر بالحياة فوقهاء فإن منظر هذا الوت ينقل نظر 
الإنسان إل أبعد من اللحظة لاه في ركب معن تال ليذهب بعيدا إلى 
ذ أمام النظر 
مشاهد من الوت والحياة أوسع من هذا المنظر الحصور في الحاضر الراهن 
لأن كل ربيع راحل.. كان مشحوناً ملء الأرض بمعجزات القدرة الإ 
وهر يشعر الإنسان بمجيء موجودات تتدفق بالحياة ولا الأرض كلها في 
ربيع مفبل:." 

إن هذا كله ليس سوى دلالة على "الحشر" الكبير الذي سيعقب دسار 
الحياة على الأرض.. وهو واحد من أكثر الحقاتق الغيبية في المنظور الاسلامي 


المافي الذي درجت إليه جنائز كل ربيع راحل؛ فتتفتح عند 


تلا حضور 


(۱)نقسه ص ۸۱۵-۸۱٩‏ 


۳۰ 


وما بهمنا هنا ليس الجاتب العقسدي للظاهرته وإنما بعدها الجمالي في 
المنظور التورسي الذي يحرف كيف ینقب عن ملامح ابلسیال رخحطوطه 
رحيثياته في كل حدث أو شيء أر ظاهرة أو موجرد.. ويكني أن يكون " 
الحشر " انبعاثآ بعد الخمود الأخير للعالم؛ لكي ينطوي عل البعد الجميل. 

والتورسي يرى كيف " أن ال مال البديع الخالد الأبدي الذي ليس له 
شيل يطلب خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم كا0رآة العاكسة لذلك الجسيال راذن 
الصنعة الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعي درام مناديها التفكرين.. لذا 
فالروح باقية بصحبة ذلك الجمال.. في طريق الود والأبدية"”. بل إن أبسط 
- كذلك - لم تخلق للفناءء بل ها نوع من البقاء. فالزهرة البسبطة 
مثلاً التي لا ملك روحاً مثلناء هي أيضاً عندما ترحل ظاهراً من الوجود: 
تبقی صورتبا محفوظة لي كثير من الأذهان» كما یدرم قانون تراكيها في مشات 
من بذيراما المتناهية في الصغرء فتمثل بذلك نموذجاً لنوع من البقاء بآلاف 


من الأرجه "0 


وهو يجد أن جالية التناسق الكوني للخلق تقوم على "القصد".. "فان لم 
نكن هناك حياة أخرى وسعادة خالدة: فماذا يعني هذا النظام الرصين؟ إنه 
سيبقى جرد صورة ضعيفة باعتة واهية.. وستذهب العنویات رالروابط 
رالنسب - التي هي روح ذلك النظام رالتناسق: البديع - هباءً مور" 7 كا 
أنه طالما أكد على انتفاء العبثية في الخلق الذي صیغ على "أرق صورة رل 


(()نقسة ص 1۰4 
)تسه ص 2830 


)قهاش 1۱۳ 


۱۳۹ 


دي حل فيه الانسان استعداداً أصيلاً للكمال والخلود. ويجيء 
الحشر لكي يؤكد مصداقية هذا كله. وإلافهر "الاسراف والعبسث" واتضاء 
اللفكمة رن الخلق. وحاشا لله 

هو يرد لكي يركذ المرة تلو المرة عل ما شه یاه الدايا سن 
"تبدلات وتمولات ني كثير من الأنواع» حتى في الليل والنهار» رفي الشعاء 
دالربیع.. وهي تشابه الحشر رالنشرء وهي نوع من القيامة لكل منهاء تشعر 
بحدوث القيامة الكبرى وتخبر عنها رمز" وأن الذي "زین بستان الرییع 
العظيم الواسع بمثات الآلاف من نقوش الحشرء يتوج هاهامة الكرة 
الأرضبة كأنها زهرة واحدت فيظهر لنا جال صنعته و كمال حكمته". هل يجرز 
ل هذا القدير ذي الجلال "كيف يحدث القيامة؟ أو كيف يبدل هذه 
me;‏ 


والتورسي يعابن الحفيقة مقارنة بالصورة فيرى أنها مهم كانت ضعیفة 
ابا لاتموت أبدًء ولا يمكن أن تمحى كالصورة» بل تسیر وعيول في الصور 
رالتشخصات والأشكال المختلفة: إذ تكبر وتظهر كل تقدمت» بعکس 
الصورة فإنها تتهرأ رتبزل وتتمزق رتتجدد لتظهر بحلة جيلة جديدة تلائم 
قوام الحقيقة الثابتة الكبيرة. وهو يخلص إلى الول بأن " الحقيقة رالصور: 
نقصانه أي كلما اخشوشنت الصورة رقت الحقيقة» 
ركلما ضعفت الصورة تقوت الحقيقة بالنسبة نفسهاء وهذا قانون شامل 


(()نقسة ص 1۱1 
(۷)تقسه ص ۹۱۵-٩۱6‏ 


(۳) تفه ص 1۲۳-۱۲۲ 


۱۳۷ 


لجميع الأشياء الداحلة في قانون التکامل . فليأتين ذلك الزمن الذي یتمزق 
فيه - بإذن الفاطر الجليل- عالم الشهادة الذي هو صورة لحقيققة الکاتتات 
العظمى وحشر فا ومن ثم يتجدد بصورة أجل.. ۱۳ 

كما أنه يلاحظ اصطراع الأضداد ني هذا العالم: كالخير والشرء والحسسن 
رالقبح» والنفع والضرء والكمال والنقص» والضياء رالظلمةء واهداية 
والضلال. والنور والنارء والایمان والكفرء رالطاعة رالعصیان» والحوف 
رالمحبة .. وآنه لابد من نباية هذا الاصطراع الذي تتميز فيه الأضداد 
إقء لكي تصب أخيراً في سياقين كبيرين: الجنة والنار.. "ولما كان عالم 
البقاء سیبنی من عام القناء هذاء فالعناصر الأساسية لعالمنا - إذن- سعساق 
رترسل حصا إلى البقاء والأبد"” نيأ قصى صيغ التكشف رالتنامي والاكتمال 
حيث لا يعتورها نقص ار غبش أو صيرررة آر تغير أو تصول أو فناء 
ريومها ستأخذ جهنم: باعتبارها الصير الأخير للقبح: صورتا الأبدية 
البشعة المريعةء وتتجل الجنة بروعتها وأبهتها الجرالية الخالدة.. وسیمنح آهل 
هذبن الدارين الخالدين وجوداً ثابتاً لايعتريه تغير ولا انحلال”.. 


ثم هو يخلص بعد هذا كله إلى حتمية البعث .. " نعم. إن الدنيا بعد 
دمارها ستبعث آخرةء وان الخالق القدير الذي بناها لأول مرة» سيعمرها 
تعمي رأجمل من عمارتها الأولى. . فلأنه رعد فسيفي بالوعد حع ٠"‏ 


(()تقسه ص 234-558 
(؟)نقسة ص 380 
(۳) انظر 


(4)نفسه ص 1۳۲. 


الرجع تفسدء ص 388-1801 


۸ 


Cé} 


والثورسي يملك تذوقاً خمالیات الجنة يذكرن 


بنذوقات التصوقة 
رالزهاد.. ولکنه قد يختلف عنهم برژیته التواز: التي ترفض الذهاب بعيداً 


باتجاه الثواب العنوي على حساب "الحسيات" الک دة في كاب الله وسنة 
رسوله (صل الله عليه وسلم).. ولآنه الابن البار هذين الصدرين 
التأسيسيين لعقيدة الآخرة بثوابها وعقابها . وبنعيمها رتبحها: نیج 


يتحرف ذات اليمين أو ذات الشيال منذ البده: ينطلق 
آيات القرآن الكريم التي تخص الجنة واصفاً إياها با " أجل من الجنةء 
رألطف من حورهاء وأحل من سلسبيلها " وأن هذه الآيات البينات "لم تدع 
مزيداً لكلام فان كل ما سيفعله هو نوع من المقارية " لتلك الآيات 
الساطعة الأزلية الرفيعة الجميلة". رأنه هناك سيقدم لقارئه 
"باقة من مسائل لطيفة هي ناذج أزاهير من جنة القرآن » معتمداً امین 
مؤكداً منذ البدء أن الجنة " شاملة جميع اللذائذالعنویةه كما هي شاملة جيم 
اللذائذ المادية» الجسمانية أ 
الخصوص يثبر - كعادته- سالا أو اعتراضاًء لكي ما يلبث أن يجيب عليه 
فيمنح مقولانه -بهذا التقابل- حيو ذها من التجرید .. انه 
يسال: "ما علاقة الجسانية (المادية) القاصرة الناقصة المنغيرة القلقة المؤلة» 
بالأبدية والجدة ؟ فيا دامت الروح تكتفي بلذائذها العلوية في | لنته فلم يلز م 
حشر جسني للتلذذ بلذائذ جسمانية؟" 


(۱)نقسه ص ۰9۸۵ 
(۲)نفسه ص ۵۸۵. 


۳۹ 


رما يلبث أن تجیب: "على الرغم من كثافة التراب وظلمته؛ نسبة إلى الماء 
راهواء والضياء» فهو متشأ لجميع أنواع المصنوعات الافیت لذا يسمو 
تفع معنی فوق سائر العناصر.. ركذا النفس الإنسائية على الرغم مسن 
كثانتهاء فإنها ترتفع وتسمو عل جميع اللطائف الانسانية بجامعيتها بشرط 
الجسانية كذلك هي أجمع مرآة لتجليات الأسیاء الإهيةء وأكثرها 
إحاطة وأغناها.. فالآلاق التي فا القدرة على وزن جمبع مدخرات خزا 
الرحمة الا فية وتفديرهاء إنما هي في الجسنية» إذ لو لم تكن حاسة الذوق التي 
ني اللسان مثلاً حاوية على آلات لتذوق الرزق بعدد أنواع المطعرمات كلهاء 
| كانت تمس بكل منهاء رتععرف على الاختلاف فيا بينهاء ولا كانت 
نستطيع أن تحس وثيز بعضها عن بعض» وكذا فإن أجهزة معرفة أغلب 
الأساء الإخية المخجلية؛ والشعور بها وتذوقها وإدراكها انا هي في الجسانية. 
ركذا فان الاستعدادات والقابليات القادرة على الشعور والإحساس بلذاشذ 
لا منتهى خاء وبأنواع لا حد ود فاه إنما هي في الجسمانية. 


"يفهم من هذاأن صانع هله الكاتنات» قد اراد أن يعرف بهذه 
الکاتنات جميع خزائن رحته» ويعلم بها جميع تجليات أسانه احسنی: ريذيق 
بها چیع أنواع نعمه وآلائه» وذلك من خلال مجرى حوادث هذه الکائنات 
رأنماط التصرف فيهاء رمن خلال جامعية استعدادات الإنسان.. فلابد إذن 
من حوض عظيم يصب فيه سيل الكائنات العظيم هذا.. ولابدمن معرض 
عظيم يعرض فيه ما صنع في مصنع الكائنات هفا.. ولابد من مخز ن أبدي 
تخزن فيه محاصيل مزرعة الدنيا هذه .. أي لابد من دار سعادة تشبه هذه 
الكاتنات إلى حد ماء وتحافظ على جيع أسسها الجسانية والرو 
أن ذلك الصانع الحكيم والعادل الرحیم» قد خص لذائذ 
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5 لوظائفهاء ومثوبة لخدماتهاء وأجراً لعبادتبا الخاصة. وإلا 
تحصل حالة منافية ثماماً مکمته سبحانه وعدالته ورحمته. مما لایشسجم ولا 
يليق بجمال رجته وکال عدالته مطلقاًء تعالى الله عن ذلك علواً کی" 

لیس هذا فحسب. بل إن اللذائذ والجماليات الحسية» ستتفایر في الكم 
رالنوع» عما كانت عليه في الحياة الدنياء وستتخذ " صوراً رفيعة جدأه وسامية 
جداً " وستصير أكثر لطافة وذوتآء بها يليق بالجنة ويلائم الأبدية» بل إن المواد 
الجامدة التي لا شعور ها رلا 


نياة في دار الدنيا هذه تصبح هناك ذات شعور 


والنورسي يؤكد في أكثر من موضع على "أن التزيبنات في هذه السدنيا 
ليست لأجل التلذذ والتمتع فحسبه إذ لو أذاقتك اللذة ساعت أذاقتنك الا 
بقراقها ساعات رساعات. فهي تذيقك مثيرة شهيتك دون أن تشبعك؛ لقصر 
عمرها أو لقصر عمرك الذي لا يكفي للشيع ". ثم هو يصل إلى القول بأن " 
هذ الزيئة الغالية الشمن والقصيرة العمر هي للعبرة والشكر وللحض على 
الوصول إلى تناول أصوها الدائمةء ولغايات أخرى سامية". إن "هذه الزينة 
أي الدنيا بمثابة صور ونماذج للنعم المدخرة لدى الرحة الإفية في الجنة 
للمؤمنين 

والنورمي وهو يتحدث عن جاليات الجنة يوغل في التفاصيل 
رالمقارنات والتشبيهات التي ينسجها - ني الأساس- من حة 


تق القرآن 


(۱)نفسه ص 9۸۵ - ۵۸1 
(۲)نقسه ص 9۸۷ 


(۳)نه ص ۷۹-۷۸ 


۱۱ 


رأحاديث رسول الله (صل الله عليه وسلم) .. وهو یستجیش کل تدراته 


المقلية والسية والزوحية والاؤقية والوجدانية. قارب الصورة وتعميبق 
خحطوطها رمساحاتها في امس والخيال رالوجدان 
إن قاری النورسي يجد نفس المرة تلو المرة» وهو يسيح ني رياض الجئة 


رنعیمها.. ليس بخیاله ولکن ب 
ريتدوقها. 

رهو يقدم تشیهات بديعة من أجل التحقق با لقاربة المطلوبة هذه 
المفردة أو تلك من مفردات الثواب الكبير والأنعام الإلهي الذي لا تحده 
حدود. وستكتفي باثنتين منها حسبها يسمح به المجال. 

إنه - مثلاً - یتحدث عن طبقات الجئة الشانی: كل منها أعلى من 
الأخرى إلا أن عرش الرحمن سقف الكل: " الجنة مائة درجةه مابين كل 
درجتين كما بين السماء رالارض؛ والفردرس أعلى الجنة وأوسطها رفوقه 
عرش الرحمن””. إذ لو بنيت بیوت متداخلة حول جبل غغروطيء كل منهنا 
أعلى من الآخرء كالدوائر المحيطة بالجبل: فإن تلك الدرائر تعلو الواحدة على 
الأحرىء ولكن لاتمنع الواحدة الا حری عن رؤية الشمس: فنور الشمس 
في البيوت كلهاء كذلك الجنان شبيهة بهذا المثال إلى حد: كما تفهم من 
الأحاديث الشريفة". 

ریقف بعض الوقت عند الأحاديث الشريفة التي تحكي عن المرأة من 
نساء آهل الجنة يرى مخ سوقها من وراء سبعين حلة» كما بری الشراب الأجمر 


نعه» فكأنه يراها بأم ييه ويشمها 


(1)نفسه ص ۰9۸۸ هامش ۱. 


(۲ )تسه ص ۵۸۸ -084. 


من الزجاجة البيضاء”» ويتساءل: كيف يعد هذا جالا ؟ ثم ما يلبث أن 
يجبيب: "إن اور العين جامعة لكل نوع من أنواع الزيشة والحسسن رابلسیال 
المادية رالعنویت التي تشبع وترضي كل ما في الانسان مسن مشاعر وحواس 
رقوى ولطائف عاشقة للحسن: ومحبة للذوق» ومفتونة بالزيئة: و مشتاقة إلى 
الجرال. بمعنى أن الحور يلبسن سبعين طرزاً من آقسام زينة الجنة» دون آن 

يستر أحدها الآخر. إذ ليس من جنسه؛ بل يبدين جيع مراتب الحسن والجمال 
امتنوعة أجسادهن وأنفسهن وأجسامهن بأكثر من سبعين مر بة حتى يظهرن 
حقيقة إشارة الآية الكريمة: 4 
الزرف ۷۱)., 0 با ختصار شید ف 


رنعیمها انیا هي تجل لاظهار جمال رحمته - سبحانه - ورحمة جماله!! 


1۰1 
رالنورسي يمفي مصعداً في قراءة آثار ا لجال في كعاب القیب الکبیر 
التي لا تنتضي عجاتبه.. حتى إذا بلغ الذات الافية (وفه المشل الأعلى) جل 
جلاله. وتقدست أسماؤه وأفعاله وصفاته.. حارل أن يمد يديه إلى تلامذته 
لكي يرفعهم معه إلى هناك من أجل تمل بعض انعكاسات ال مهال الإلمي على 
صفحة الوجود النظور أر في أغوار الروح دالوجود بقدر ما ب 
أن يتعامل معهء ويتملاه: وإلا فإنها الصعقة التي خر فا موسى مغشياً علبه. 


(1)نقسة ص 084 هامش ۱ 
(۲)نقسه ص 044 


(۳)نه ص ۷۱۲ 


۳ 


الاعراف: ۱۸۳). 

لإ يطق الجبل العظیم شحنة العجلي الکبری: فصار هباء . فکیف 
بالانسان, انا هي القب‌سات التي تطيقها قدرانه هنا في الأرض» والتي إن 
كنت من اجتياز الامتحان الصعب في حياتها الدنياء وکتب ها النعيم المقسيم في 
الآخرة» أعطيت استعداداً أكبر بکثیر بر الذي تستحقه. لتلقي مسيال 
الججيال الإهي.. قمة ال ضوانه وهدف المؤمنين والصديقين والشهداء 
الحسن والكمال والسعادة الحقيقية في الأرصاف 
الراقية الرفيعة -إذن - لا ترجع إلى الأقران ولا تنظر إلى الأضدادء بل إلى 
مظاهرها رمتعلقاتهاء فإن جمال رحمة ذي الجمال والكمال الحي القيوم: اسان 
المنان» الرحمن الرحیم ينظر ويتوجه إلى المرحومين الذين تالوارخته؛ ولا سیم 
إلى أولثك الذين نالوا أنواع رحمته الواسعة وشفقته الرؤرفة في الجنة الخالدة. 
وله جل وعلا مايشبه المحبة - تليق بذانه سبحانه - بمقدار سعادة مخلوقاته 
ربمدى تنعمهم رفرحهم» وله شؤون سامبة مقدسة جميلة منزهة ذات معانٍ 
سبحانه وتعال ما لا نستطيع أذ نذكرها -لعدم وجود إذن شرعي- 
من التعابير المنزهة للخابةء والمقدسة الجليلة: والتي يعبر عنها باللذة المقدسة 
رالعشق المقدس والفرح المنزه والسرور القدسي» بحيث أن كلا بنها هي 
أسمى وأرفع وأثزه» بما لا بتناهی من درجات العلو رالسمو والنزاهة مما بظهر 
ني الكائنات وما تشعر به من العشق والسررر بين | لوجودات "۱ 


(۱)انفسه ص ۰۷4٩‏ 
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مهما يكن من أمرء فأن النورسي يفرش في " كلماته " بمالیات الذات 
الإهية و کاضاه وتجليات أسمائها الحسنى .. مساحات راسعة؛ ما فرشها بهذا 
القدرء لحفيقة أخرى في الوجود .. ريصعب على المرء - والحالة هذه- أن 
يستقصي ما قدمه الرجل في هذا الجال أو أن يقرأه من ألفه حتی ياثه.. 
رلكنها الشواهد والإشارات؛ قد تقرب المسألة» وتغني عن الکثر. 

ولعل نقطة الارتكاز في معطيات الشورسي هناء تبدو في الساحات 
الواسعة التي ها لأساء الله ال لياتها في العالم: بال 
رالمواصفات التي يطيقها هذا العام ولي حدرد الحكمة من الخلق ومعادلات 
الوجود والصیر: " الحقائق الحقيقية للاشباء نبا هي الأسماء الاشية. الحسنة: 
أما ماهية الأشياء نهي ظلال تلك | 4 


ويجب أن نلحظ - ابتداءٌ - أن وصف أساء الله سبحانه " بالحسستى ". 
يحمل مغزاه في هذا الجال. إن هذه الصفة مشتقة من قاموس ال حسن وا جال 
رأن أسياءه -سب‌حانه- تنطوي بالضرورة عل البعد الجمالي. الذي هو 
خصيصة من خصائص الذات الكاملة المبدعة الخلاقةء جلت في علاها 
ولیس ثمة أكثر انا وتأكيداً لهذه المسالة التاسيسية لجراليات الحضور الإلمي. 
من ذلك المثال الذي يضربه النورسي في الموقف الثالث من الكلمة الثانية 
رالثلانین: والذي تجدنا مضطرين لاقنطاع بعض فقراته» محيلين القارئ 
الكريم إلى تفاصيله الكاملة في "الکلیات"۰ " |ذا آراد فنان بارع في التصوير 
نقة یال وعمل تمثال حسناء رائعة الحسن. 


(1)نفسه ص ۷6٩‏ وأنظر : الر جع نفسه السفحات ۰۵۱ ۷۸- 2۲۱۵۰۷۹ 
(۲)انظر: الرجع نفسهء ص 1/44 - 0/84 


1 


نإنه يبدأ آرل ما يبدأ بتعيين بعض خطوط الشکل العام لكل منهما.. فتعینه 
هذا إن يعم بتنظيم ريعمله بتقدير يستند فيه إلى علم المندسة فيسين السدرد 
دير يدلان على أنهم| فعلاً بعلم وبحكمة.. وها قد 
الظهور ما يدل على أن الذي يحرك الصنعة 
رات هو زراك الفجمياروالتتحبين رقصد لین . ولماكان یال يحب 

» فلابد انه بريد رزية نقسه في المراياء قالنعم الوضوعة على التمشال» 
رالثمرات اللطیفة المعلقة على الصورة: تحمل لمعة براقة من ذلك الجمال 
العنوي - كل حسب قابلیعه- نتظهر تلك اللمعات الساطعة نفسها إلى 
صاحب الجمال وإلى الآخرين معاً.. وعلى غرار هذا الخال ينظم الصانع 
الحكيم (ولله الشل الأعلى) الجنة رالدنيا رالسیارات والأرض دالباتات 
راخیوانات والجن رالأنس والملك والروحانيات: أي بتعبير موجز ينظم 
سبحانه جميع الأشياء كلها وجزئياتباء بنظمها جميعاً بتجليات أسرائه الحسنى: 
ريعطي لكل منها مقداراً معيناً حتی يجعله يستقرئ اسم " القدره المنظم» 
الصور ".. وهكذا بتعبينه سبحانه وتعالى حدرد الشكل العام لكل شيء 
نعييناً دقيقاً يظهر اسم (العلیم) (الحكيم). ثم يرسم بمسطرة العلم والحكمة 
ذلك الشيء ضمن الحدود المعيئة» رس متقناً إلى حد يظهر معاني الصنع 
رالعنايةء أي اسمي: الصانع: الكريم» ثم يضفي على تلك الصورة جالاً 
رزينة» بفرشاة العناية رباليد الكريمة للصنعةء فان كانت الصورة إنساناً 
أضفى على أعضائه كالعين والأنف والأذن ألواناً من الحسن والجمال» ران 
كانت الصورة زهرة أضفى سبحانه إلى أوراقها وأ خيوطها الرقيقة 
ألواناً من الجمال والرواء والحسنء وإن كانت الصورة أرضاً شح معادها 
رنباتاتها وحيواناتها ألواناً من الزينة وضرربا من ا مهال والحسنء وان كانت 
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الصورة جنة النعيم أسبغ على قصورها ألواناً من الحسن وعلی حورها أنواعاً 
من الزينة.. وعکذا قس على هذا النوال.." 

في حدينه عن تجلبات اسم " الجواد: الجميل " یتساءل النورسي: " آمن 
الممكن.. لجال سرمدي لا مثيل له» وكمال أبدي لانقص فيه أن لا يطلب دار 
سعادة ول ضيافة يلد فيه.. الشتاقرن إلى الالء المعجبون به؟". وما 
یلبث أن يجيب: " أنظر إلى معارض أقطار العالم التي هي مشهد من مشاهد 
الصنعة الامية وتدبر في ما تحمله النباتات والحيوانات على وجه الأرض من 
إعلانات ربانية» وأنصت إلى الداعين الأدلآء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء 
عليهم السلام والأولياء الصالحون كيف أنهم يرشدون جميعاً الناس لمشاهدة 
كال 
إليها. اذن. فلصانع هذا العالم کال فائن عظيم مثير للإعجاب. حفي مستتر. 
فهو يريد إظهاره بهذه المصنوعات البديعة لأن الكبال الخفي الذي لا نتقص 
فيه ينيغي الإعلان عنه على رؤوس أشهاد مقدرين مستحسنن معجبين به 
رإن الكمال الدائم يفضي ظهوراً دائم)ً؛ وهذا بدرره يستدعي درام 
المستحسنين المعجبين. إذ المعجب الذي لا يدوم بقازه تسقط في نظره قيمة 
الكمال. ثم إن هذه الوجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا 
الکون تدل بوضوح على محاسن الجمال المعنوي الذي لامثيل له. وترييك 
كذلك لطائف الحسن الخفي الذي لا نظير له. وان تجلي ذلك الحسن الباهر 
النره» وذلك الجيال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز 
الأسماء الحسنى: بل في كل اسم منها. رمثلی يطلب هذا الجيال الخفي السامي 


نة الصانع ذي الجلال بتشهيرهم صنعته البدي 


خفية موجودة في 


.18۱- ۷4٩ ص‎ ةسقن)١(‎ 


۱۷ 


الذي لا مثيل له أن يرى حاسته في مرآة عاکست: ويشاهدون قیم حسته 
ومقاييس جماله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه. فانه يريد الظهور والعجلي 
ليرى جاله الحبوب أيضاً بأنظار الا عرین. أي أن النظر إلى جال ذاته 


يستدعي أن يكون من جهتين: 

"الأرلى: مشاهدة الجيال بالذات في المرايا الختلفة المتعددة الألوان 
والأخرى: مشاهدة الجمال بنظر المشاهدين المشتاقين العجبین المستحسنين آي 
أن الجمال والحسن يقتضيان الشهود والاشهاد وهذان يستلزمان رجود 
المشاهدين المشتاقين والستحسنین المعجبين. ولا كان الجمال والحسن خالدين 
سرمدین فإنهما یقتضیان حلود المشتاقين وديمومتهم. لأن ا لجال الدائم لا 
برضی بالمشتاق الزائل الآنل .. ونا كان ذلك الجود ني العطاء غير امحدود: 
رذلك الحسن في ال مال الذي لامغيل لهء رذلك الکمال الذي لا نقص فبه. 
يقتضي خلود الشاکرین» وبقاء ۱ الستحستين» ونحن نشاهد رحلة 
كل شخص راختفاءه بسرعة لي دار ضيافة الدنيا هذه دون آن ي تمت 
بإحسان ذلك السخاء !لا نزرا يسيراً با یفتح شهيته فقطء دون آن یری مسن 
نور ذلك الجبال والكمال إلا لحة حاطفة. إذن الرحلة منطلقة نحو متنزهات 
خالدة ومشاهد أبدية"". 

بهذا يضع النورسي قارته ليس - فقط - أمام مقتضیات المنطق الذي 
بحتم مضي الأسباب إلى نتاتجهاء وإنماأيضاًأمام نوة الواقعة المنظورة 
ردلالاتها التي يفضي بسضها !| بعشكل الجزئيات والمشاهد 


(۱)نقسه ۲۲-۷۰ 


VHA 


ابحلية الحدود: في الحياة الدنياء وانتهاء بالحالة الکاملة ني "متتزهات ۲ 
النعيم التبم ر " 

ما من شيء في هذا العالم.. ما من قيمة أر معطى جيل إلا وهو يومئ 
ريومض» من خلال نسبه الجزوءت» ووجوده المرسوم بمقداره إلى الصيغة 
العليا التي يمضي فبها إلى مداه» ريتكشف عن أبعادها المدهشة المذهلة كلها. 


مشاهد الأبدية". 


إن النورسي» وهو يضع قراءه قبالة الواقعة الكونية: كأنم| يقدم هم 
رسيلة إيضاح هي أقوى وأشد إقناعاًمن مئات من الصفحات تدور 
فيها الكلمات والمعاني في رحى التحليل والتعليل العقليين اللذين يعانياك من 
جفاء التجريد ووحشة الانفصال عن خفقان الحياة.. إنه هنا يذكر بمنهج 
القرآن الكريم نفسه» حيث يبد الإنسان نفسه قبالة الواقعة الكونية امه بكل 
ثقلها وحضورهاء وهنالك لا يمكن لكل ذي قلب ذكي وعقل سليم غير 
ملت ولا معاند. إلا أن يذعن للحق المشهود. 

يعود النورسي في مقطع آخر للحديث عن تجلي اسم "ا جميل والجليل" 
ريتساءل - كعادته - من أجل اسعفزا 
رالانکار!! " أمن المکن لمبدع هذه الموجودات, وهو العليم المطلق» والقلیر 
الطلی, أن لا يوني بها آخبر به؟.. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.. علي أن 
الأمور التي وعد بها .. ليست عسيرة على قا قطعاًء بل هي يسيرة وهينة 
رسهلةء كسهولة إعادة الموجودات التي لا تحصل للربيع السابق. في الرييع 
المقبل ..”". 


إضعه في حالة الدهشة 


)نفس ص ۸٩‏ 
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ويمفي النورسي یعرض قبالة الوجدان البشري حشوداً متلاحقة من 
الوقائع والمعطيات الشهودة تأخذ بالحس والعقل رالوجدان رئنحها 
بول الحتوم من المجزوء إلى الكلي ومن النسبي إلى 
الطلق . ومن الومضة والإيراءة إلى الحقيقة الأصلية بعيداً عن تكلف الجدل 
ومماحكته.. " قهل يعقل لحكيم ذي جلال اعتار هذا الإنسان من بين 


العتول بعد كل هذا أن لا يرسل ذلك (الحكيم) جل وعلا هذا الإنسان 
المسكين إلى بملكته الحالدة تلك؟ ولا يسعده في تلك الدار السعيدة بعد أن 
دعاه إليها؟ أم هل يعقل أن يحمل كل موجود وظائف جة - ولو كان بذرة- 
بثقل الشجرته ويركب عليه حكياً بعدد أزهارها ويقلده مصالح بعدد ثمارهاء 
ثم بعل غاية وجود تلك الوظائف والحكم رالسالح جميعها جرد ذلك اب + 
الضتیل الخوجه إلى الدنيا. أي يجعل غاية الوجود هي البقاء في الدنيا فققط. 
الذي لا أهمية له حى بتعغال حبة من حردل #أولا عل تلك الوظائف 
رالحكم والصالح بذوراً لعالم المعنىء ولا مزرعة لعالم الآخرة لشمر غاياتها 
الحقيقية اللائقة بها؟ وهل يعقل أن تذهب جميع هذه الهرجانات الرائعة 
رالاحتفالات العظيمة هياءً بلا غایته وسدى بلا معنیء وعباًبلا حکمة؟ آم 
هل يعقل أن لا بوجه كلها إلى عالم المعنى رعالم الآخرة لتظهر غاياتها الأصيلة 
رأثيارها الجديرة بها؟..". 


)تشه ص ۸٩‏ 


وكماترى» فإن أسئلة النورسي تعلاحق كالسيل» فتحاصر القاری 
رترغمه على قبول الحقيقة. والإذعان لقولاما المنظورة. وحيفيانها الحشكلة 
قبالة السمع رالبصر والفواد 

وما يلبث النورسي» وهو يعاين أسماء الله الحسنى وت 
أن برقع هذا النداء المؤثر الذي ينطوي على حشد من الدلالات الجبالية: " 
ريي الرحيم لقدآدرکت.. أن تجليات الأسماء الحسنى - ذات الجلال 
رالجمال - الظاهرة آثارها في هذه الدنياء وني العصوام كافة: ستدوم دواماً 
أسطع وأمر ني أبد الآباد. وأن تجلياتها - ذات الرحمة - وآلاءها المشاهدة 


ين يحملوهها - ني هذه الدنيا القصير: 
افقونها بالمحبة والود. ویصحونا إلى الأبد. ريظلون معها 


رالعجليء بالنسبة التي يطيقها ويستحقها كل شيء في هذا الكون. يجي 
بمقابة إضاءة هذا الکون.. تمضي وتنتشر لكي تلف الكائنات رالأماكن 
والأزمان كلها بألقها احمیل: " نعمء إن مثل هذا التجلي. تجلي الحباة الذي 
هو ضباء شمس الحياة الأولية» لن ينحصر فى عام الشهادة هذا نقط ولا في 
هذا الزمان الحاضر» ولا في هذا الوجود الخارجيء بل لابد أن لكل عالم من 
العوالم مظهراً من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذن بجميع 
عوالله. حي ومشع مضيء بذلك التجلي. وإلا لأصبح كل من العرالم - کم 
تراه عين الضلالة - جنازة هائلة مخيفة تحت هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة: وعاناً 


(۱ )تشه ص ۰۱۰۹-۱۰۸ 


خرباً مظلاً.."”. لکن الذين ینظررن إلى هذا الک ون بنظر العبرة فإنهم 
سیستشعرون بوجداههم وقلوبهم. وبحدس سادق. أن الذي يجمل هذه 
الكائنات بأنواع المحاسن» لاشك أن له جبالاً وكمالاً لامنتهى یاه 
رهذا يظهر الجمال والكيال على فعله". 

والنورسي بری أن في فطرة كل راحد منا قد أودعت مفاتيح الأجهزة 
التي تفتح الكنوز | للأسماء الافية الحسنىء فتعرف الله - جل وعلا - 
بتلك الأسیاء - وأن هذه الأسماء ركبت في كل واحد مناء من لطاف تجلياتها 
ربدائع صنعتهاء ما يوجب إظهاره أمام أنظار المخلوقات بجوانبه كافة في 
معرض الدنياء وأن على الانسان أن يتجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التي 
منحته إياها الأسماءء وا ازها أمام نظر الشاهد الأزلي جل وعلا 8 
مثله في هذا كمثل الجندي الذ الشارات المتنوعة التي منحها السلطان 


في مناسبات رسمية» ويعرضها أمام نظره ليظهر آثار تكرمه عليه وعتايقه 


وهو يعود ني (الكلمة الثالثة والعشرين) لكي يجمل الوظائف الإنسانية 
رأساسيات العبودية في منظومة من المارسات الت ي جميعاً عل بعد 
جبالي ملحوظ: التصديق بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر في الكونء والنظر 
إلى كباله سبحانه ومحاسنه بإعجاب وتعظيم. ثم استنباط || 
من بدائع نقوش أسيائه الحسنى القدسية ونشرها وإشاعتها. ثم رزن جواهر 


(۱)نشسه ص ۰۱۲۰ 
(۲)نقسه ص ۷4۲ 


)قيهش ۱۳۸ 


۲ 


الأسیاء الربانية ردررها.. بميزان الادراك والتبصر وتقييمها بأنوار التقدیر 
رالعظمة النابعة من القلب. ثم التفکر بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض 
رالسیاء وصحائف الموجودات التي هي بمشابة كتابات قلم القدرة. ثم النظر 
باستحسان بالغ إلى زينة الموجودات والصنائع الجميلة. اللطيفة التي فيهاء 
رالتحبب لمعرفة الفاطر ذي الجمال رالتلهف إلى الصعود إلى مقام حضور عند 
الصانع ذي الكال رنيل التفاته الرباني”. 

إن المؤمن الحق يرى كيف أن جليلاً جسيلاً يظهر في مرآة الموجودات 
کبریاه: وعظمته وکاله ويبرز جلاله وجماله: بحيث يجلب إليها الأنظار.. لن 
يكون أمامه سوى أن یردد "الله أكبر» سبحان الله" و "يسجد سجود من لا 
يمل بكل حيرة وإعجاب. وبمحبة ذاتبة في || الإنسان بمثل هذه 
العبادة والتفكر يصبح إنساناً حقاً.. ويصير لاثقاً للأمانة الكبرى وخليفة أميناً 
على الأرض”. 

بل إن التورسي يدعونا للإنصات إلى كل كائن في هذا الوجود ولسوف 
تسمعه يرفع الشداء إلى الله سبحانه ذي الجلال والجبال.. البحر الممائج 
رالأرض المهتزة بالزلازل تناديان: يا جليل يا جليل.. فراخ الحيوانات في 
البحر رالارض تترنم: يا جيل يا جميل.. السماء تنادي: يا جليل ذو الجمال. 
الأرض تردد: يا جبل ذو الجلال.. الربيع وهو يجأر بالدعاء: يا مصور:يا 
منورء يا حسن» يا مزين " وأسال إنساناً هو حقاًإنسان وشاهد كيف يقرا 


(۱)نشسه ص ۳۷۲: 
(۲)نقسه ص ۳۷۳ 


۳ )نسە ص ۰۳۷۳ 


۳ 


جميع الأسیاء الحسنى: فهي مکتوبة على جبهته: حتی إذا أنعمت النظر 
عقرؤها أنت بنفسك. و کأن الکون كله موسبقی متناغمة الأ ان لذ: 
مق : موسي کز 


عظيم. فامتزاج أصغر نغمة رأرطنها مع أعظم نشمة رأعلاها تج نا لطيفاً 
كما أن الشورسي يذكرنا ني أكشر من موضع بحقيقة "أن الصنائع 


نةءالمعظمة الجميلة تستند إلى برنامج في غاية الحسن والإتقان: 
والبرنامج الكامل القن الجميل يستند إلى علم جميل» إلى ذهن حسن» وإلى 
قابلية روحية كاملة وهذا يعني أن اجهل العنوي للروح يظهر في الصنعة 
بالعلم. فهذه الکاتنات وما فبهاء مع جیع حاسنها المادية التي لا تعد ولا 
تحصی. ما هي إلا ترشحات محاسن معنوية وعلمية: وتلك المحاسن والكمال 
العلمي والمعنوي لاشك آنبا جلوات حسن رجسال وكبال سرسدي. وسن 
المعلوم أن المشع للنور يستلزم أن يكون متنوراًء وكل مضيء بستلزم أن يكون 
والإحسان يرد من الغنی راللطف يظهر من اللطیف. لذا فإضفاء 
الحسن وا لجال على الکاتشات " وسنح الموجودات أنواعاً من الكمالات 
المختلفةء يدل على جمال سرمدي كدلالة الضوء على الشمس. ولا كانت 
الموجودات تجري جريان النهر العظيم وتلتمع بالكمال ثم تمضي. فمدل) يلتمع 
ذلك التهر بجلوات الشمسر و فإ سيل الوجبومات ما ای موق بلبغات 
الحسن راجحیال والكمال ثم يمضي إلى شأنه. ریفهم من تعاقب اللمعات بأن 
جلوات حبابات النهر الجاري وجمانها ليست ذاتية» بل هو جمال ضیاء شمس 
منورة وجلواها. فالحاسن والکمالات التي تلتمع مؤقتاً على سيل الکائنات؛ 


ذا ضوء 


(۱)آنقسه ص ۳۷۸ 


۱9 


إنما هي لعات جال أسماء من هو نور سرمدي. نعم! تفاني | 
الوجودات مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم. من أظهر الظواهر من سر 
البواهر عل أن الال انظاهر أن الكمال الزاهر ليسا ملك المظاهرء من أفصح 
نبيان من أوضح برهان للجیال الجرد للإحسان الحدد: للواجب الرجود 
للباقي الودود" 


۲۷1 

ريرى النورسي "أن جمیع ما في الوجود. والحياة کلهاء وعالم الأرواح» 

رعالم الثالء مرايا شیه 'ظهار جال ذلك القدوس ابعلیل الذي صفاته 
محيطة بكل شيء» وشؤونه شاملة لكل شيء" بل إن جميع أنواع الحسن 
رالکال وال الموجودة في الکون کله ما هو الا ظل ضعيف بالنسية لكياله 
الحقيقي”. ويتساءل متحدياً: " تری أي شيء بستطیع أن یتستر عن توجه 
أحديته التي هي ضمن تجلي صفاته الحبطة وتجلي أفعاله بارادته الكلية 
رقدرته المطلقة وعلمه المحيط؟" “ثم يخلص إلى الول بأن "الجليل ذا 
الجمال. والجميل ذا الکمال.. هو آقره 
سبحانه بعداً لا حد له" وأن التحقق 
القلب وعلواً في العقل 


اليك من كل شي وأنت بعيد عنه 
بة لن يتأتى إلا من يملك "نوف 


(۱)نفسه ص ۷۵۳-۷6۲ 
(۲)نقسه ص ۲۱۵ 
(۳)نقسه ص ۷6۱ 
(4)نفسه ص ۰۲۱۹ 


(8)نقسه ص ۱۱ ۲. 


ء العبادة لتكون معراج المؤمن إلى الله .. "والمثول آمام احلیل ذي 
امال و رالموه في ابلدل . فأنت عندما ت تقول الل أكبر) غي معنى وتقطع 
خیالگ أو نیت الدنیا وال عرته حتى عن القيود المادية فتصعد مكتسباً 
مرتبة عبودية كلية.. و تتشرف بنوع من ا حضور القلبي والمثول بين يديه تعالى 
نتنال الحظوة العظمى' 

إن معنى العبادةء كما يؤكد النورسي: "هو سجود العبد بمحبة خالصة 
ربتقدير وإعجاب في الحضرة الإلميةء وأمام كمال الربوبية والقدرة الصمدانية 
".هذا العنی الذي 
بنطوي على حشد من 00 التي يعتمدها التورسي. 
إننا - مثلاً - نجد أنفسنا قبالة "المحبة الخالصة" و "التقدير" و "الإعجاب" 
ر "الكمال"ء ما يجعل المارسة التعبدية تعين على إغناء الخبرة الممالية للإنسان 
أي مستوياتها العليا” 

وتظل أسياء الله الحسنى. . ألف اسم ينطوي على "طبقات حسن رجسال 
رفضل کیال كثيرة جداً " بمثابة الرقود الذي یمین على الصعود.. نار العشق 
ي في الحنايا نتدفعها إلى طلب المزيد.. ويصير الکون.. جوهر 
الکون هو المحبة.. رتتحرك الموجودات بالحبة.. وتفعل قوانين الانجذاب 
رالجذب والجاذبية نعلها الدهش» نتغمر بالتشوة العلياء الذرات رالأفلاك 
رالنجوم والسیارات والشمس دالتمر والنباتات وال شجار 


رالرحمة الإهيةء مشاهداً بنفسه تقصیره وعجزه وفقر 


(۱)نقسه ص ۰۲۱۹ 
(۲)نقسه ‏ ۰۳۹ 
(۳) للمزيد من التفاصبل أنظر: المرجع نفسه الصفحات 8۱ - 4٩‏ 
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"كل ذرات الوجود في نشرة المحبة 

الفلك نشوان والملك نشوان 

النجوم والسارات نشاری 

القمر والشمس نشوی .. والارض نشوی 

رالعناصر والنباتات والأشجار نشاوی . 

بمعنی أن كل شيء نشوان من شراب الحبة بنجلي الحبة الإفيةء كل 
حسب استعداده. ومن المعلوم أن کل قلب يحب من يحسن إليه» ريحب 
الکمال الحقيقي؛ ويعشق الجمال السامي.. تری ما مدی العشق والمحبة الي 
تليق بمن له ني كل اسم من أسمائه ألف كنز وكنز من الاحسان والأنعام. 
رمن هو مبعث ألوف طبقات الجمال..؟ ألا يفهم من هذا مدى الأحقية في 
نشوة الكون طراً بمحبته؟ ولأجل ذلك ورد في الحديث الشريف ما معناه: أن 
رؤية جال الله في الجنة تفوق جميع لذائذ 


ولا ينسى التورسي أن يشير إلى ما يبدو لأهل الضلال تناقض ا بين تحقير 
الدنيا وفسادها وقذارتماء وبين كوا مبعث كيال إفي وحجة له. ربأسلوبه 
الذ: ء يتعامل مع المقولة الخاطئة فبلغيها من الحساب» 
ريؤكدأن الدنیا ها ثلائة وجوه: "الوجه الأرل ينظر إلى آسماء الله الحسنى 
ريبين آثار تلك الأسماء ونقوشهاء وتؤدي الدنيا - بهذا الوجه - وظيفة مرآة 
لتلك الأسماء بالمعنى الحرني» فهذا الوجه مكاتيب صمدانية لا تحد» لذا 
بستحق العشق لا النفور لأنه في غاية الجمال. أما الرجه الشاني فينظر إلى 
الآخرةء فهو مزرعة الآخرة مزرعة الجئة؛ موضع أزهار أزاهير الرهة 


(۱)نقسه ص ۷4۷-۷65 


۱۷ 


الإفية. وهذا الوجه جيل کالوجه الأرل يستحق المحبة لا التحقیر. وأما 
الوجه الغالث فهو وجه ينظر إلى أهواء الانسان ویکون سعار الضافلین, 
رموضع لعب أهل الدنیا وأهوائهم. هذا الوجه قبيح دميمء لأنه فازٍزائل: 
مول» خداع فالتحقیر الوارد في الحديث الشریف: والنفور الذي لدی أهل 
الحقيقة هو من هذا الوجه. آما ذکر القرآن الكريم للموجودات بآهمية بالغة 
رإعجاب وإطراء فهو متوجه إلى الوجهین الارلین: وأن الدنيا الرغوب فبا 
لدی الصحابة الكرام وساتر أولياء الله في الوجهين الأولين”". 

ربالقابل فان أهل الإيمان - بخلاف أهل الضلالة - یعرفون جيداً 
رظائف السیارات والأرض» ومغزى خلقهیه ویقدررغهما حق قدرهماء 
ریسدنون حقائفهماء ويفهمون - بالإيهان - ما تفيدان من معانٍء حيث أمم 
كلما تأملوا فيه قالوا باعجاب: " ما أجل خلقهیا وما أحسن ما تؤديان مسن 


كبير بين أن تقول للشيء: "ما أجل هذا " رین أن تقول عنه: 
۳ 
5 


الحقيقي الأوحد جل في علاه» وی ذا توضع الآشياء 


في مكانها الحق.. " 
بلا أل وتكون رصالاً حفاً بلا زوال» فضلاً عن أا محبة 
مشروعة وشکر لله في اللذة تفسهاء رفكر أي آلائه في المحبة عبنها"". 


(۱)تفسه ص ۰۷6۷ 
(۲)نقسه ص ۷۹۳ 
(۳) نفسه ص ۷۹۲ وانظر المرجع نفسه ص ۸۲۰ - ۰۸۲۱ 


(6)نفسه ص ۷۹۲ 


۸ 


إن عبة كهذه لكل ما هو جيل» فضلاً عن أنها شتح لذة ومتعة» فإنها 
تفتح السبيل أمام أذواق حب ال مهال والشوق إلى الحسن لحطلح إلى مراب 
أذراق أسمى وأرقع: " وئريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة فیتملاها المرء 
في نشوة سامية عاليةء ذلك لأن هذه المحبة تفتح آفاقاً أمام القلب لبحول 
نظره من آثار الصانع الجليل إلى جمال أفعاله البديعة» ومن جال الأفعال إلى 
جال أسمائه الحسنى» ومن جال الأسماء الحسنى إلى جمال صفاته الجليلة؛ ومن 
جمال الصفات الجليلة إلى جال ذاته المقدسة '". 


ناه في ختام رحلة الصعود في المراقي العليا " رؤية جال مقدس: و کیال 
منزه للذات الجليلة سبحانه وتعالى كما هي ثابتة بالحديث الصحيح: عن أبي 
هريرة (رضي الله عنه) أن ناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله (صلى الله عليه رسلم): هل تضارون في رؤية القمر لبلة 
البدر؟ قالوا: لايا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟ قالوا: لا. قال: نافکم ترونه كذا (والحديث يطوله)”.. هذه الرؤية 
التي تساوي ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم الجلة. فقد ورد في الحديث 
الشريف ال: فیک شف الله تبارك وتعالى تلك الحجب» ويتجل هم 
فيغشاهم من نوره شيء لولا أنه قضي عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوامما 
غشيهم من نوره. قال: ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. قال: فيرجعون إلى 
منازهم وقد خفرا على أزواجهم وخفين عليهم ما غشيهم من نوره تبارك 
رتعالی. فإذا صاروا إلى منازهم ترآد النور وأمكن حتی يرجعوا إلى صورهم 


(١)نفسه‏ ص ۰/۷۲ وأنظر المرججع نفسه س ۰۱۷۷ 
(۲) رواد البخاري ومسلم. 


۱۹ 


التي کانوا علیها. قال: فتقول هم آزراجهم: لقد خرجتم من عندنا على 
صورت. ورجعتم على غیرها؟ قال: فیقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى 
نا فنظرنا منه ما حفينا به عليكم)”. ذلك هو النعيم الذي ساعة منه تضوق 
ألف ألف سنة من حياة الدنيا الهنيثة» كما هو ثابت لدى أهل العلم والكشف 
بالاتفاق"". 


"..لفد أتى الجميع مسرعین من كل صوب لمشاهدة حسنك؛ إنهم 
بجالك يتختجون ویدللون 

"یا رب! إن كل حي يتطلع من کل مکانه فينظرون معاً إلى حسنك» 
ريتأملون في روائع الأرض التي هي معرض صنعك.. 

فترقص تلك الأشجار.. جذلة من ببجة جال نقوشك في الوجود 

لقد تسربلت كل شجرة بسربال العبرديةء رمدت مغات أيديها ضارعة 
أمام عبات الحضرة الإهية.. 


" لكأن هذا ا لجال يبز طبقات العشق. بل يمس أعمق الأوتار وأشدها 


اة 
"إن الأشياء تعوجه إلى تبليات أسماء الصانع الجليل بالتسبيح والتهليل.. 


أما القلب فإنه يقرأ من النظم الرفيع هذا الاعجاز سر التوحيد في هذه 
الأشجار.. 


)١(‏ رواد البزار: انظر : النرغيب رالترهيب للحافظ المنذري 4 / 285 .. (الكلمات؛ ص 
هامش .)١‏ 
(۲) الکلیات ص ۷۷۹. 


والعقل .. سیفهم أن كل شيء یسبح للصانع الجليل.. 

" وإذ صارت الا شجار آجسادآه فقد صارت الأوراق.. آلسنته کل منها 
تردد. . ذكر الله ب (هو.. هو..) بمجرد مس افواء فا . 

جيع الأشياء تقول: (لاإلهإلاهو).."". 


(۱)الرجع نفسه غتارات من الصفحات ۲٤۲‏ - 548 


1 


الفصل السادس 


كتاب الله 


الإعجاز البلاغي أو البياني أو الأدبي أو اللغو 
الكريم ينطوي - كبا هو معلوع - عل جمالياته ا ا 
الكثير: منذ فجر الدراسات القرآنية وحتى اللحظات الراهنة. وهو - مع 
ذلك - يتطلب المزيد بالنسبة لكتاب ليس كالكتب وظاهرة جمالية فريدة لا 
النورسي أدلى بدلوه هو ال خر وكان هذا منطقي تماما بالنسبة لرجل 
ون سن بع كتاب الله المترع عذوبة وخا 


ندفقت رسائله المائة وا 
رنسجت كلماتها على هدیه. 

وهو منطقي - مرة آحری- لأن خلفیات الفکر التورسي تشبض بعشق 
الجمال» وتراهانعکاسا مدهشاً لاوبداعالاهي في الكون. 

رهو - أي النورمي- في وتفيته إزاء كتابى الکرن المنظور والقروء كان 
يولي اهتراماً ملحوظاً ومؤكد ا لمتابعة الملامح رالتشكيلات والقيم والفردات 
الفتية والجمالية هنا رهناك. إنه مهندس معاري من طراز أول وان المرء 
ليلمس وهو يجتاز رسائله كافة كيف أن رؤيته للعالم والأشياء والكليات هي 
رؤية مهندس يلمح ببصيرة ثاقبة وخبرة عميقة عناصر النوازن والتناظر في 
معمار الكون الكبير والكلمة العبرة 


۷۰ 


وإذا كنا في فصول آحری من هذا الکتاب قد تابعنا مرئيات النورسي 
الجمالية وهو يتعامل مع الكلياتء والکون والعالمء ردنا الأحياء والإنسان. 
رعالم الغیب "۰ فإننا سنحاول هنا أن نؤشر على بعض ما أراد الرجل أن يقوله 


بخصوص كتاب الله. 
ابئداء» نلحظ كيف أن النورسي تمرك وهو يتعامل مع النص القرآني 
رمعطياته الجمالية على خطين متوازیین: أو طبقتین تقوم إحداهما على 


الأخرى. فأما في أولاهما نقد عرض ملة من الاستتتاجات " العنظیر 
إذا صح التعبير - بخصوص ما سما قدماؤنا " البلاغة القرآن 
المعاصر ون القيم الفنية أو ابالية. 

وأما في الثانية فقد نفد حاولة نطبيقية من خلال تفسيره لعدد من سور 
القرآنأر مقاطعه أو آياته. 

ربمقدور المرء أن يتابع السیاق الشانی ني كتا ات الشورمي كلهاء رقي 
كتابي "إشارات الإعجاز ني مظان الإيجاز""'و "الشوي العربي النوري"” 
بوجه الخصوض: 

والذي يهمنا هنا هو ما أسميناه بالتنظيرات» والتي تعشر هي الأری 
في رسائله كافة ولكنها تتمركر بالدرجة | 
۰ صفحة لتقديم مرئياته عن الموضوع. 


"رما يسميه 


ول في "الكلمات”" حيث يخصصر 


(۱)انظر : الفصول ۱ - 8 من هنا الکتاب. 
(۲)تحقیق إحسان قاسم الصالحي؛ | 
(۳) تمقيق إحسان قاسم الصالحي. الطبعة | 
(۶) ترجمة إحسان قاسم الصالحي: اسطنبول: دار سوزلر للنشر - 1485م 


۱۷ 


عالج النورسي جل السائل وال والجمالية التي عني بها القدماء 
رالحدئون في دراساعهم البلاغية والأدبية والفنية واللغوية لكتاب الله. بده 
من الماح رالزخشري والسكاكي وال جر جاني رصولاًإلى الشولي وسید 
قطب وبنت الشاطئ وعشرات بل مثات غير هؤلاء وهؤلاء.. وهو م يكد 
بترك واحدة من هذه القيم الفنية دون أن يقف عندها متأملا مدق 
مستدعياً الشاهد الذي يؤكدها. 

وبمتابعة للموضوع يمكن أن يضع الرء يديه على السائل التالية التي 
عالجها النوربي مستعيناً بحساسيته المرهفة التي كانت تعينه على وضع يده 
على مظان الجمال في کتاب الله: 

.١‏ القيم أو المعطيات البلاغية 

۲ ظاهرة التکرار 

۳ عناصر الخطاب القرآني وطبقات الخاطیین. 


(۱) القيم أو العطیات البلافية 
ينطلق الشورمي في تعامله مع "البلاغة" القرآنية: واعجازهاه من 
المخصائص التي أكدها القدماء رالحدئون: حر عه وبداعة 


رصدقهاء وفصاحة الألفاظ وسلاستها". مؤكداأن"البيعة" العي ت 


القرآن كانت في آشد حالات فصاحتها الفطرية وبلاغتها المطبوعة: 


(۱)الکلیات ص 454 


WV 


لقد عوض العرب بغیاب التدرین ذاکرة حادت وسلامة في الأداء 
الشفاهي جسلتهم يتعاملون مع "الکلمة" في سويتها السي لا يشوبها دحل 
رلقد عبر شعرهم: ومعلقاتهم السبع التي وضعت على جدار الكعبة» عن 
الستوی "البلاغي" العالي الذي بلغوه. فلما تحداهم القرآن أن يأنوا بمثله؛ أو 
بعشر سور من مثله آر بسورة واحدة» و عجزرا عن الاستجابة» كان هذا 
بحد ذاته تأكيداً لعجزة القرآن 

كان هناك - كما يقول النورمي- دافعان في غاية القوة لعارضة القرآن 
ان بمثله. أوخما حرص الأعداء على معارضة كهذه رثانيهها نف 
اللأصدة . والنتيجة: لاشيء. رأصبحت عاولة كمحاولة مسيلمة 


الكذاب رغم أنه من أصحاب البلاغة. مثلا يتندر به المخندررن وصورة مسن 


صور الهذيان الذي لا يستححق الالتفات. 

بعدها يبدأ التورسي بتحليل عناصر الإعجاز البلاغي الخمسة فلا 
بالنظم هذا الذي رتف عنده طويلاً في كتابه المعروف " إشارات الإعجاز في 
مظان الإيجاز ". ويضرب لذلك مثلاً؛ عقارب الساعة العادة للشواني 
رالدقاتی والساعات والتي يكمل كل منها نظام الآخر كذلك النظم في 
هيئات كل جملة من جمل القرآنء والنظام الذي ني كلمانه والانتظام الذي في 
مناسبة ا لحمل کل اتجاه الا خر 

إن النورسي يوظف هنا بعض معطيات ما يسميه المحدثون بنظرية النظم 
التي بلغت على يد عبد القاهر الجرجاني أقصى حالات اكتماها في كتابيه 


(۱) انظربالتفصيل : الكليات ص ۲6۲ - ۵۱۸۰6۲۹ - ۵۲۲۰۵۱۹ 


(۲)نقسه ص 4316 


۸ 


المعروفين (أسرار البلاغة) و (دلائل الاعجاز).. متابعة الارتباط أو 
العلاقات الداخلية - إذا سح التعبیر - في نسیج النص القرآني بين الكلمات 
رالجمل والتعابير والأنساق» فیماعده البعض جهدا بنيرياً بشکل مسن 
الاشکال. 


رفي تفسيره لسورة البقرة في ((شارات الاعجاز) نفذ الشورسي محاولة 
نطببقية لنظرية النظم هذه في بعض جوانبهاء ولكنه ني (الکلیات)" يكتفي 
بشواهد محددة فحسب حیث لا يتسع المجال للاستفاضة. ومن هذه الشواهد 
تفسيره لقوله تعال: لین مهم لح بن عَدَابٍ رَبك (سورة 
الأنبياء:47). حيث يقول: " هذه الجملة مسوقة لاظهار هول العذاب» 
رلکن بإظهار التأثير الشديد لأقله. وهذا فان جيع هيئات الجملة السي تفيد 
التقلیل تنظ رإلى هذا التقليل القرة كي يظهر المول: فلفظ (لعن) هو 


للتشكيك؛ والشك يوحي القلة. ولفظ (مس) هوإصابة قليلة يفيد القلة 
أيضاً. رلفظ (نفحة) مادته رالحة قليلة: فيفيد القلةه كما أن صيغته ندل على 


القلة. رتنوين التنكير في (نفحة) هي لتقليلهاء بمعنى أنها شيء صغير إلى حد 
لا يعلم فينكر. ولفظ (من) هو للتبعيضء بمعنى جزء فيفيد القلة. ولفظ 
(عذاب) هو نوع خفيف من الجزاء بالنسبة إلى التكال رالعقاب. فيشير إلى 
) بدلا من: القهارء الجبار: المنتقمء فيفيد القلة أيضاً وذلك 
بإحساسه || والرحة. وهكذا تفيد الجملة أنه: إذا كان العذاب شديداً 
رمؤثراً مع هذه القلة» فكيف يكون هول العقاب الإلهي؟ فتأمل ني الجملة 


(۱) وهو المجلد الذي اعتمد في كتابة هذا الفصل. 
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لترى كيف تتجاوب افیتات الصغيرة: فيعين كل الآخرء فكل يمد القصد 
الجهته الخاصة "ا 

ولا ینسی النورسي أن بشير إلى الأسباب الني قد تخل في الحالات 
الاعتيادية بقدرة الخطاب على الاحتفاظ بسلامة (نظمه) من الخلل 
رالاضطراب. أما في كناب الله فان الإعجاز القرآني يعرف كيف يتمثلها 
ريطويها 

فهناك ما يارب تسعة أسباب " إذ أن القرآن المبين نزلفي ثلاث 
رعشرين سنة نج نج لمواقع الحاجات نزو لآ متفرقاً متقطعاء مع أنه يظهر 
من التلاؤم الکامل كأنه نزل دفعة واحدة, وأيضاً أنه نزل ني ثلاث وعشرين 
سنة لأسباب نزول ختلفة متباینةه مع أنه يظهر من العساند التام كأنه نزل 
لسبب واحد. وأيضاً أنه جاء جواباً لأسئلة مكررة متقاوتته مع أنه يظهر من 
الامتزاج التام والانحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال واحد: 


ياناً لأحكام حوادث متعددة متغايرة: مع أنه يبين من الا 


بيان لحادثة واحدة. وأيضاً أنه نزل معضمناً لتنزلات كلامية | 


ن من السلاسة اللطيفة والتمائل الجميل كأن الحالة راحدة والفهم 
راحده حتى تجري السلاسة كالماء السلسبيل. وأيضاً أنه جاء مكلا متوجهاً 
إلى أصناف متعددة متباعدة من المخاطبين» مع أنه يظهر سن سهولة البيان 
رجزالة النظام ووضوح الأفهام كأن المخاطبين صنف راحد بحيث يظن كل 
صف أنه الخاطب وحده بالأصالة. وأيضاً أنه نزل غادياً رمرصلاً إلى 


(١)الكليات‏ ص 450-455 


القرآن و سلاسته وتناسبه.." 
المعنى هو العنصر الآخر في الاعجاز البلاغي للقرآن .. 
تصور نفسك -يقول النورسي- " قبل مجيء نور القرآن» في ذلك العصر 
الجاهلي. وفي صحراء البداوة رابمهل» ذ تمد كل شيء قد أسدل عليه ستار 
پم یو موی EE‏ 


تشاهد 


یج هی نج زیون رجه السماء الظلمة التي 
تستعر فیها نجوم جامدة والأرض التي تدب فيها خلرقات عاجزت تعحول 
في نظر السامعین بصدی (تسبح) وبتوره إلى فم ذاكر نش كل نجم يبشع نور 
2 بیث حکمة حكيمة بالخة. و یتحول وجه الارض بنلك الصدی 
السماري ونوره إلى رأس عظیم؛ والبر والبحر لسانین یلهجان بالتسبيح 
رالتقدیس رجیم النباتات والحيوانات کلیات ذاكرة مسبحة حتی لكأن 
الأرض كلها تتبض بای 


(۱)نسه ص 4۸۱ - 4۸۲ 
(۲) الکلیات ص 8۲۹ - ۱۳۰ 


۱۷۱ 


إن معاني القرآن كلهاء بفضاءاتها الفسيحة: بقدمها اخطاب القرآني 
للناس في كل زمن رمكان بأسلوبياته المتميزة التي هي و حدها كفاء لمضامين 
هذا الخطاب. 


وهذا يتقلنا إلى العنصر الثالث ني الإعجاز البلاغي لكتاب الله 
الأسلوب.. إنه غريب ربديع» كما هو عجیب رمقئع "لم بقل أحداً قط رلا 
بستطیع أحد أن يقلده ولتقد حافظ وما يزال يحافظ على طراوته وشبابيته 
رغرابتهمنلمانزل أول مره "”. 

وكعادته يضرب النورسي على ذلك الأمغال: " إن سور النبأ: عَم 
يَعَسَاءلُونَ4.. إذا أنعم النظر فيها فإها تصف وتبت أحوال الآخرة والحشر 
رالجنة وجهنم بأسلوب بديع يطمئن القلب ويقنعه» حيث تبين أن ما في هذه 
الدنيا من أفعال إفية وآثار ربانية متوجهة إلى كل من تلك الأحرال 
الآخروية. ولا تانإيضاح أسلوب السورة كلها يطول عليناء فسنشير إلى 
نقطة أر نقطتين منه 

"تقول السورة في مستهلها إثباتاً ليوم القيامة: لقد جعلنا الأرض لكم 
مهدا قد بسط بسطاً جميلاً زاهياًء والجبال أعمدة وأوتاداً مليفة بالخزائن 
لمساكتكم وحياتكم: وخلقناکم آزواجا تحابوذ فا بينكم وی ئس بعضکم 
ببعض. وجعلنا الليل ساترآلکم لتخلدواإلى الراحة والنهار ميداناً 
لمعيشتكم: رالشمس مصباحاً مضيئاً ومدفثاً نکم. وأنزلنا من السحب لكم 
ماءً باعثاً على الحياة يجري مجرى العبون. وننشئ بسهولة من ماء بسيط أشياء 


(۱)نقسه ص 401 


WY 


شتى من مزهر ومثمر يحمل أرزاقكم. فإذا يوم الفصل - رهو يوم القيامة - 


إشارة خفية إلى إثبات ما يحدث في يوم القيامة من سير 
السیارات وهي جهئم» ومح الجنة أهلها الرياض 
إن الذي يفعل هذه الأنعال في الجبال رالثرض بمرأى 
منكم سیفعل مثلها في الآخرة. أي أن ما في السورة تشير إلى رياض الجنة في 
الآخرة. فقس سائر النقاط على هذا لتشاهد علو الأسباب ومدى لطافته"”. 


وني مكان آخر يقف النورسي طويلاً عند إحدى الخصائص الأسلوبية 
للقرآن تلك هي "جامعيته " المثيرة للدهشة " حتى أن سورة واحدة 


تتضمن 
بحر القرآن العظيم الذي ضم الكون بين جوانحه. وأنآية واحدة تضم 
خزينة تلك السورة. وأن أكثر الآيات - كل منها - كسورة صغيرة وأكشر 
السور - كل منها - كقرآن صغير. فمن هذا الإنجاز المعجز ينشأ لطف عظيم 
للإرشاد وتسهيل واسع جیل. لأن كل إنسان على الرغم من حاجعه إلى تلارة 
القرآن كل وقت فانه قد لا يتاح له تلارته.. فلكي لا يحرم أحد من القرآن فإن 
كل سورة في حكم فرآن صغير. بل كل آية طويلة في مقام سورة قصيرة: حتى 
أن أهل الكشف منفقون أن القرآن في الفاتحة, والفاتحة في البسملة. آما 
البرهان على هذا فهر إجماع أهل التحقيق العلياء"”” 

أما العنصر الرابع فهو " اللفظ ۱۳ "نعم أن القرآن كما هو بليغ خارق 
من حيث أسلوبه وبيان معناه. فهو فصيح في غاية السلاسة في لفظه؛ والدليل 


(۱)نضه ص ٩۳۲‏ - 406 


(۲)نشه ص 1۰-1۵٩‏ 


۷۳ 


القاطع على فصاحته هو عدم ايراثه السأم والملل كما أن شهادة علماء في البيان 
رالمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته"” 

ويمفي النورسي إلى القول بأنه "لو کرر آلوف المرات فإنه لا بورث 
سأماً ولامالاً . بل يزيد لذ ثم انه لا يتقل على ذهن صبي ب 
فیستطیع حفظه؛ ولا تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذي 
كلام بل يتلذذ به وكأنه الشراب العذب 

ریبحث النورسي عن الأسباب وراء تألق اللفظ القرآني ریقول: "إن 
القرآن قوت رغذاء للقلوب» وقوة وغذاء للعقول؛ وماء وضياء للارواح؛ 
ودواء وشفاء للنفوس: لذا لا يمل.. انه حق وحقيقة وصدق وهدى"” 


نم 


با الصدور (سور آل عمران: ۱۵4). 


" لقد جعت هذه الآية جيع حروف الهجاء وأجناس الحروف الثقيلة» 
رمع ذلك لم يفقدها هذا الجمع سلاستها بل زادها بهاءً إلى جمافاه ومزج نغمة 


من القصاحة نبعت من أوتار متناسبة متنوعة". 


(۱)تقسه ص ۰4۳٩‏ 


(۲)نقسه ص 4۳۷. 


Wé 


"فانعم النظر ني هذه اللمعة ذات الاعجاز وهي: أن الألف والیاء لأا 
إحداهما بالأخرى كأ أختان. ويمكن أن 
تمل |حداهما عل الأخرىء فقد ذكر كل منهما ثلاثاً وثلاثين مرة. وأن الصاد 
رالسين والشين» متآخية حسب المخرج والصفة والصوت فذکر کل واحد 
منها ثلاث مرات. رآن العين والغين متآخيتان فذكر العين ست مرات لخفتها 
ینم الغين لثقلها ذكرت ثلاث مرات أي نصفه. وان الطاء والضاء والذال 
آخية حسب المخرج والصفة رالوت فذكر كل واحد منها 
أن اللام والألف متحدتان ني صور: (لا) رأن حصة الألف نصف 
لي صورة (لا) فذكرت اللام اث 
رهكذا فإنهذه الحروف بهذا الوضع النتظم 
الخارق. مع تلك المناسبات الخفية: والانتظام الجميل؛ والنظام الدقيق» 
رالانسجام اللطيف» تنبت بيقين جازم كحاصل ضرب اثنين في اثنين يساوي 
أربعاً: انه ليس من شأن البشر ولا يمكن أن يفعله. أما المصادفة فمحال أن 
تلعب ب .+ 


,أربعين مرة وذكرت الألف - نصفه 


وما دام التورسي يتعامل ها هنا مع (الألفاظ) فانه يجد تفسه ملزماً 
بالرجوع كرةأخرى إلى "النظم " القرآني الفريد: " نعم» إن الألفاظ القرآنية 
قد وضعت وضعاً بحيث أن لكل كلام بل لكل كلمة بل لكل حرف بل حتی 
السكون أحياناً وجرهاً 


جداء تمنح كل خاطب حظه ونصيبه من أبواب 
ال ارادا (سورة الب :۷). فحصة عامي من هذا الكلام 
: يرى الجبال كالأوناد المغروزة في الأرض كما هو ظاهر أمام عینه فيتأمل 


(۱)الکلیات ص 4۳۷ - ۱۳۸ 


۷۰ 


ما فيها من نعم رفواند ويشكر خالقه. وحصة شاعر من هذا الكلام أنه 
یتخیل أن الأرض سهل منبسط, نبة السیاء عبارة عن خيمة عظيمة خضرا 
ل مة بمصابيحء وأن ابلبال تتراءى رهي تلا دائرة 
الأفقء تمس نممها آذیال السياء. وكأنها أرتاد تلك الخيمة العظيمة: فتغمره 
الحيرة رالإعجاب ويقدس الصانع الجليل. 


"أما البدوي البليغ فحصته من هذا الکلام آنه: یخصور سطح الأرض 
کصحراء واسعت وكأن سلاسل الجبال سلسلة متدة خیم كثيرة بأنواع شتی 
لخلو قات متنوعة: حتى أن طبقة التراب عبارة عن غطاء ألقي على تلك 
الأوتاد المرتفعة فرقعتها برؤوسها الحادة» جاعلة منها مساكن ختلفة لأنواع 
شتى من الخلوقات, وکذا يفهم فيسجد للفاطر الجليل سجدة حيرة 
رإعجاب بسجعله تلك المخلوتات العظيمة كأنها خيام ضربت على الأرض. 


"أما الجغراني الأديب فحصته من هذا الکلام أن: كرة الأرض عبارة 
تخر عباب بحر المحيط الموائي أو الأثيري. وأن الجبال أوتاد دقت 
الي ويقول أمام عظمة 


القدير ذي الکمال الذي جعل الکر: الأرضية الضخمة سفينة منتظمة رآ رکبنا 
فيهاء لتجري بنا في آفاق العام: (سبحانك ما اعظم شأنك)! 

"أما اتخصص في آمور الجتمع واللم بمتطلبات الحضارة الحديغة 
نحصته من هذا الکلام أنه: يفهم الأرض عبارة عن مسکن, وأن عماد حياة 
هذا المسكن هو حياة ذوي الحياة: وأن عماد تلك الحياة هو الماء واضواء 
رالتراب التى هي شرائط الحياة. وأن عماد هذه الثلاثة هو الجبال. لأن الجبال 
خازن الما مشاطة الهواء ومصفاته - إذ ترسب الغازات المضرة- وحامية 


W1 


التراب - إذ تحميه من استيلاء البحر والتوحل- وخزينة لسائر ما تلعضیه 
حياة الإنسان. هكذا يفهم فيحمد ويقدس ذلكم الصانع ذا الجلال والإكرام 
الذي جعل هذه الجبال العملاقة أرتاداً رغازن معایشنا على الأرض التي هي 
سکن ا 0 

"وحصة فیلسوف طبيعي من هنا الكلام: أنه يدرك أن الامتزاجات 
رالائقلابات والزلازل التي تحصل في باطن الأرض تجد استقرارها وسكرنها 
بظهور اطبال فتكون الجبال سیاً فدوء الأرض واستقرارها حول حورها 
رمدارها وعدم عدرهاعن مدارها الستوي وكأن الأرض تتنفس بمنافذ 
الجبال فيخف غضبها رتسکن حدتها. هكذا يفهم ريطمئن ریلج في الإيمان 
الحكمة يله" 


أما العنصر الخامس وهو الببان فیقف عنده طويلاً باعتباره جاع 
العناصر كافة. 

إنه أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام: كالترغيب 
رالترهيب. والمدح رالذم» والإثبات والإرشادء را 


وهو يضرب لكل غرض من هذه الأغراض مثلاً أو أثنين لتأكيد تفرد 
البيان القرآني: "فمن بين آلاف أمثلة مقام (الترغيب والتشويق) سورة 


(الإنسان) إذ بيان القرآن ني هذه السورة سلس ينساب كالسلسبيل 


(الترهيب والتهديد) مقدمة سورة (الغاشي 


(۱)الکلیات ص 485 - 1۵۳ 
(۲)نفسه ص ۰۳٩‏ 


WV 


پوثر تأ غلیان الرصاص في صاخ الضالین؛ ريب النار في عقوفم؛ 
رکالزتوم في حلوتهم. رکلفح جهنم في وجوههم. رکالضریع الشائك في 
بطونهم. نعم» إن كانت مأمورة العذاب جهنم تاذ تلم #(سور: 
اللك:۸) فکیف یکون تبدید رترهیب آمرها بالعذاب ؟ 


"ومن بين آلاف أمغلة مقام (المدح) السور الخمس المستهلة ب (الحيد 
لله) إذ بیان القرآن في هذه السور ساطع كالشمسء مزين كالنجوم: بهیب 
کالسیارات والأرضء محبوب مأنوس کافلاتکته لطيف رؤوف كالرحمة على 
الصغار في الدنياء وجميل بيج كالجنة اللطيقة في الآخرة. 

"ومن بين آلاف أمثلة مقام (الذم والزجر) الآية الكريمة: انیب 
حدم آذ يأل م أيه ميا رموه #(سورة الحجرات:15). 

"تنهي هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مرات وتزجر عنها بشدة 
رعنف» وحيث أن خخطاب الآية موجه إلى المغتايين فيكون المعنى كالآتي: ان 
اة الموجوذة في البداية؛ للاستفهام الإنكاري حيث يسري حکمه ويسيل 
كالماء إلى جيع كلمات الآية» فكل كلمة منها تتضمن حكياً. ففي الكلمة الأرل 


تخاطب الآية الكريمة بالحمزة: أليس لكم عقل - وهو محل السؤال را سواب 
- ليعي هذا الأمر القبيح؟ وني الكلمة الثانية: (أيحب) تخاطب الآية بالهمرة. 


رفي الكلمة الثالثة : (أحدكم) تخاطب بالحمزة: ماذا جری لحياتكم الاجتماعية 
- التي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة - وما بال مدنيتكم رحضارتكم 
حتى أصبحت ترضى بها يسمم حیانکم ویعکر صفوكم. رفي الكلمة الرابعة 
(أن يأكل لحم) تخاطب باضمزة: ماذا أصاب إنسائيتكم؟ حتى أصبحتم 
تفترسون صديقكم الحميم. رفي الكلمة الخامسة: (أخيه) تخاطب باهمزة: 


A 


رجدانکم؟ أفسدت فطرتکم حتی آصبحتم تجترحون أبغض الأشياء 
رأقسدها - وهو أكل لحم أخيكم - في الوقت الذي هر جدیر بكل احنرام 


رتوقر 


ثم خلص النورمي إلى القول بأن هذه الآية يفهم منها " وبا ذکرناه من 
دلائل ختلفة في كلمتهاء ان الغ ومة عقلاً وقلباً رانسانية ووجداناً 
رفطرة وملة. فتدبر هذه الآية الكريمةء وأنظر كيف أا تزجر عسن جريمة 
الغيبة بإعجاز بالغ وبإيجاز شديد"” 


(۲) التکرار 
لیس القرآن الكريم عملاً (بحثياً) یسعی للتعامل مع مشكلة ما 
محددةء فيحاول استقصاء مفرداتها ردراستها وعلیلها رالوصول إلى النشانج 


بأكبر قدر من ال کبز والاقتصاد في اللغة: كا هو شأن الدراسات العروفة في 
دائرة ما يصطلح عليه بالعلوم الإنسانية. رلکنه خطاب عقدي وتشريمي 


ردعوي ينطوي على التأسيسات العقدية» والمعطيات التشريعيف رأسالیب 
النشاط الدعري. وهو من أجل تأكيد مطالبه وإضاءتها يتعامل مع النظور 


(۱)الکلیات ص 4۳٩‏ - 16۰ 
(۲)نقسه ص ۰44۱-16۱ 


۱۷۹ 


أو الطبيعي حيناًء ومع الخبرة التاريخية حيناً آخره ومع المؤثرات 
العقلية أو الحسية أو الوجدانية 
إلى ما وراء الزمن والمكان والمنظور باتجاه يوم اساب بمتغيراته وأهواله» 


يتجارز هذا كله في حا لات أخرى 


بنعيمه وعذابه» ربجنته وناره... 

ومن ثم يغد التکرار لیس "زیادات" ني التعبيرء وتبذيراً في اللغة لا 
مبرر اء وحاشا لکتاب اله» وإنها ضرورة منهجية وأسلوية ني الوقت 
نفسه.. ویعاد عرض "اللقطة" أو "الحالة" أو "الخبرة" أو "التجربة" مرة 
تين وثلاثاً لتحقيق غرض مقصود هو تأكيد القيمة المطلوبة؛ ب 
جدران الغفلة رالنسيانء وحواجز الألفة رالاعتياد رأكداس الرين و الصا 


نما - إذا جاز التشبيه - أشبه بعملية غسيل عقلي وروحي روجداني 
رحسي حيث يسكب الاء المطهر مرتين وثلاثاً من أجل إعادة الخبرة البشرية 
إلى نبضها وألقها ودهشتها وانفعاها قبالة العالم رالرجود والطبيعة والکون 
رالتاریخ رالأبدية. 

هذا إلى أن التكرار القرآني» وفق المنطوق الفني الصرف. ليس في حقبقته 
تكراراً نمطياً يعيد المفردات والوقائع را تفسها امرة تلو المرةء ولکنه 
نحويل لزارية الرؤية من مكان إلى مکان» وتقديم معطيات جديدة - أو في 
الأقل- إتاحة الفرصة لمشاهدة جوانب مضافة من "الخالة" || 
کلمت الله. 

إنها - إذا جازت التسمية - نوع من السيناريو ذي اللقطات الخنوعة 
التي یمکن رفق منظور زمني, أو موضوعي, أو مكاني» أن تعطي 
القاری عرضاً متكاملاً مترعاً بالتفاصيل والمنغيرات. 


فإذا انتقلنا إلى الدائرة الثالثة» وهي الدائرة لاد 
وجدنا التكرار صيغة جمالبة آر أسلوباً بلاغياً يضق 


ولقد كتب ني ظاهرة التكرار القرآز 
الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع على طريقته المتميزة 

إنه يلحظ - ابنداء - كيف أن الخطاب القرآني يتوجه إلى طبقدات شتى 
من المخاطبين» وبا آنه كتاب دعوة و 
لتحقيق مقاصده وتأكيدهاء ليس هذا فحسب» بل إنه يصير جزءٌ من النسيج 
البلاغي للقرآن» لكونه الأسلوب الملائم للخطاب. 

إن القرآن الكريم» يقول النورسي: ایظهر نوعاً من إعجازه البديع في 
تكراره البليغ لجملة واحدة أو لقصة راحلته رذلك عندإرشاد طبقات 
متباينة من المخاطبين إلى معان عدة وعبر كشيرة لي تلك الآية آر القصةء 
فاقتضی التكرار حيث أنه كتاب دعاء ودعوة كم أنه تتاب ذكر وتوحید 
ركل من هذايقتضي التكرار. فكل ما كرر ني القرآن الكريم - إذا - من آية أو 
نصة انا يشعمل على معنى جديد وعبرة جديدة"1. 

ثم إن تكرار الحاجة يستلزم التکرار " هذه قاعدة ثابتة - كم يؤكد 
النورسي - لذا فقد أجاب القرآن الکسریم عن أسئلة مکررة كشيرة خلال 
عشرين سنة فأرشد بإجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من المخاطبين. فهو 
بكرر جملاً تملك ألوف |١‏ ريكرر إرشادات هي نتيجة لآدلة لاحد فاء 


(1)نقسه ص 318. 


۱۸۱ 


رذلك عند ترسيخه في الأذهان رتقریره في القلوب ما سیحدث من اتقلاب 


عظيم وتبدل رهيب في العالم وما سیسیبه من دمار ت الأجزاءء وما 
سيعقبه من بناء الآخحرة الخالدة بدلاً من هذا العالم الفاني' 
بعض المعاني والقيم والحقاقق تكراراً لكشفها وتأكيدها من 


مثل حاكمية الله سبحانه وتحريمه الظلم» فهو " يكرر الجمل رالآيات - مغلاً 
- عند إثباته أن جميع الجرئيات والكليات ابتداء من الذرات إلى النجوم انم 
هویکررها! 
عند بيان الغضب الإهي والسخط الرباني على الانسات المرتكب للمظالم عند 
تق: تلك المظالم الي تثير هیجان الكائنات والأرض 
رالسیاء والعناصر وتؤجج غضبها على مقترفيها””. 

هنالك - أيضاً - حقاتق وظواهر لاتقل خطورة تفدفي الكشف 
بالتأكيد والعکراره رتظل تتطلب الزید. ومن هذه الحقائق الانقلاب الكوني 
العظيم الذي تطوى به صفحة الحياة الدنيا: "فلو قام القرآن الكريم بعوجيه 
الأنظار إلى الانقلابات المدهشة ني ذلك اليوم؛ وحمل الآخرين على تصديق 


هي في قبضة واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه 


خرقه الغاية من | 


نلك المسألة العظيمة.. آلاف المرات فکرر تلك السائل ملایین الرات؛ لا يعد 
ذلك منه إسرافاً في البلاغة قطء كا أنه لايولد سآماً ولامللاً البعةبل لا 
ننقطع الحاجة إلى تكرار تلاوتبا ني القرآن الكريم حيث ليس هناك أهم ولا 
أعظم مسألة ني الوجود من التوحيد والآخرة"”. 


(۱)نشه ص ۵۲۸ -014. 
(۲)نقسه ص 8374. 


(۳)نفسه ص 284-888 


إنه سعي موصول لاقناع الخاطبین هذه الحقائق الکبری وذلك بإقامة 
الحجج الدامغة. الأمر الذي يعمق في الأذهان والقلوب تلك التصولات 
العظيمة والعبدلات الضخمة في الکون» "ريجبعلها أمامهم سهلة راضحة 
کتبدل المنزل وتغير شكله. فلابد أن لفت الأنظار إلى هذه المسائل - صراحة 
رضمناً وإشارة - بألوف المرات ضروري جداً كضرررة الانسان ال نعمة 
الخبز واغواء والضياء التي تتکرر حاجته إليها دائي)””". 

لذاء مرة أخرىء كان "تکرار تلك الجمل والآيات عند بیان آمثال هذه 
الأمور العظيمة الهائلة» لا يعد نقصاً في البلاغة قط بل هو إعجاز في غاية 
الروعة والإبداع» وبلاغة غاية العلو والرفعة؛ وجزالة: بل فصاحة مطابقة 
نطاب تما لمقتضى ال حاا 


وهو يضرب على ذلك جملة أمثلة كشواهد فحسب مما يحقل به النص 
جملة (بسم الله الرحمن الرحیم) هي ی راحدة تتكرر مائة رأربع 
في القرآن الكريم ذلك لأا حقيقة کبری تما الكون نوراً وضياء 
وتشد الفرش بالعرش برباط وثيق .. فيا من أحد إلا هو بحاجة مسيسة إلى 
هذه الحقيقة ني كل حين, فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملابين المرات: 
فالحاجة ما زالت قائمة باقية لا ترتوي. إذ ليست هي حاجة يومية كالخبز: بل 
هي أيضاً كاخواء والضياء الذي بضطر الیه ويشتاق كل دقيقة. 

"وان الآية الكريمة ور ارجم تتکرر ثإني سرات 
في سورة (الشعراء) فتكرار هذه الآية العظيمة التي تنطوي على ألوف الحقائق 


إن 


(۱)نقسه ص ۰۵۳۵ 


(۲)نقسه ص ۵۲۹. 


WF 


أي سورة تذکر نجاة الأنبياء علیهم السلام رعذاب أقوامهم» انم هو لبیان: أن 
مال لوهم قن الخاية من الخلق. E IEE‏ 
نی از ة الربائية عذاب تلك الأقوام الظالمة مثلم تقعضي الرحة الإلمية 
اء عليهم السلام. فلو تکررت هذه الآية لوف المرات لما انفضت 
الحاجة والشوق إليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات إعجاز وإيجاز. 
تا المكررة في سورة 
(الرحن) والآية الكريمة ويل بوذ 4 المكررة في سورة 
الرسلات. تصرخ كل منهما في وجه العصور قاطبة وتعلن إعلاناً صريحاً في 
أقطار السیارات والأرض أن كفر الجن والإنس وجحودهم بالنعم الافية: 
رمظالمهم الشنيعة. يثير غضب الكائنات ويجعل الأرض والسماوات في حنق 
رغبظ عليهم .. ريخل بحكمه خلق العالم والقصد منه؛ ویتجاوز حقوق 
الخلوقات كافة ويتعدى عليهاء ويستخف بعظمة الألوهية وينكرهاء لذا 
نهاتان الآيتان ترتبطان بألوف من أمثال هذه الحقائق: ولا من الأهميةما 
لالوف المسائل وقوتهاء لو تكررتا ألوف الرات ني خطاب عام موجه إلى الجن 
رالإنس لكانت الضرورة قائمة بعد والحاجة |لبها ما زالت موجودة باقبةء 
فالتکرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة جميلة "". 
ويخلص النورمي إلى القول " بأننا نرى أمثال هذه الأسس فيا تشتمل 
عليه أنواع التكرار في لقرآن الكريم؛ حتى نرى أنه يعبر أكثر من عشرين مر 
عن حقيقة التوحيد - صراحة أو ضمناً - في صحيفة واحدة من المصحف. 
رذلك حسب اقتضاء القام لزوم الحاجة ال الإفهام وبلاغة البيان؛ نیهیج 


فيهيج 


(١)نقسه‏ ص ۵۳۰-۵۲۹ 


ME 


ق إلى تکرار التلاوة ویمد به البلاغة نوة وسمواه من دون أن 


بالتكرار ال 
زنک سآن او ملل * 

وليس العطی القرآني طبقة واحدة وإنما هو طبقات یعلو بعضها بعضاً. 
خي بعضها بعضاً. والمعنى الواحد فيه ينطوي عسل منظومة من القيم 
رالمعاني. . إن دلالاته المركزة لا نح معانیها - أحياناً - للوهلة الأولى؛ ولكن 
بتكرار القول فيهاء هذا التكرار الذي لا بجيء تأكيداً فحسب» ولكن إضاءة 
اي الوقت نفسه: "إن كل وقت وكل بوم انا هو عام يسفي وباب 
بنفتح لعالم جدید. لذا فإن تكرار (لا إله إلا الله) بشوق الحاجة إليها ألوف 
ارات لأجل إضاءة تلك العوالم السيارة كلها وإنارتها بنور الایمان» يجمل 
نلك الجملة التوحيدية كأها سراج منير ني سماء تلك العوالم وا م. نکن 
الأمر هكذا في (لا إله إلا الله) كذلك تلارة القرآن الكريم فهي تبدد الظلام 
المخيم على تلك الكثرة الكاثرة من المشاهد السارية» وعلى تلك العوالم 
السيارة الحجددة وتزيل التشوه والقیح عن صورها المعكسة في مرآة الحياة: 
تبعل تلك الأوضاع المقبلة شهودا له يوم القيامة لا شهوداً عليه» وترنیه إلى 
مرتبة معرفة عظم جزاء الجنايات» وتجعله يدرك قيمة النذر المخفية لسلطان 
الأزل والأبدالتى تشتت عناد الظامين الطغات وتشوقه إلى حلاص من 
طغيان النفس الأمارة بالسوء فلأجل هذه الحكم كلها يكرر القرآن الکریم 
ما يكرر في غاية الحكمةء مظهراً أن النذر القرآئية الكثيرة إلى هذا القدر. 
القوة والشدة والتكرار عظمى؛ ينهزم الشيطان من توهمها باطلاً 


(۱)نقسه ص ۵۳۰ 


e 


ريهرب من لها عبثاً. نعم إن عذاب جهنم هو عين العدالة لأولك الکشار 
الذين لا يعيرون للنذر سمعاً"” 

ولا ینسی النور أن يقف عند قصص الأثبياء (عليهم السلام) وما 
تتضمنه من التكرار فيرى أن الحكمة - مثلاً - في " تكرار قصة موسى التي 
فا من الحكم والفوائد ما لعصا موسی؛ وكذا الحكمة في تكرار قصص 
الأنبياء إن هي لإثبات الرسالة الأحمدية وذلك بإظهار نبوة الأبياء جیعهم 
حجة على أحقية الرسالة الأحمدية وصدقهاء حيث لا يمكن أن ينكرها إلا من 
بتكر نبوتهم جميعاً. فذكرها إذن دليل على الرسالة. ثم إن كثيراً من الناس لا 
يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة القرآن الكريم كله بل یکتفون ب] 
انيسر لهم منه. ومن هنا تبدو الحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة 
رمتوسطة بمثابة قرآن مصغرء ومن شم تكرار القصص فيها بمشل تکسرار 
أركان الإيماذ الضرورية. أي أن تكرار هذه القصص هو مقتضی البلاغة 
ولیس قط. زد على ذلك فان فيه تعلياً بأن حادثة ظهور محمد 
(صل الله عليه وسلم) أعظم حادثة للبشرية» وأجل مسألة من مسائل 
الکون" 

خلاصة القول في المنظور النورسي للتکرار في کتاب الله سبحانه؛ أنه - 
فضلاً عن ضرورته في الععامل مع الضامين القرآنية - فإنه يحمل في الوقت 
نفسه قيمة جمالية أو بلاغية تجيء متممة جالیات السياقات المختلفة. ريكفي 
تدلبلاً على درره المزدوج هذا أن تكرار تلاوةالنص القرآني. على ما في مقاطع 


(۱)نقسه ص 5۴٩‏ 


(۲)نفسه ص ۵۴۵ - 0۳۹ . 


النص نفسه من تكرار؛ لم يورث القارئين يوماًء على مدار الأماكن والأزسان: 
سأماً أو ملگ وحاشا لكتاب الله! 

إنها خبرة شخصية نعرفها جميعهاء ومذاقاً عذباً ارتوينا منه عبر رحلة 
الليل والنهار.. نما كانت تلاو تنا لکتاب الله وتعاملنا مع تكراره المدهش» 
لتزيدنا! لا عطشاً وتوقاً لعلارته مرات رمرات أخرى. ويكفي - كمايقنول 
النورسي - 
يتلون القرآن الكريم بلهفة وشوق وبحاجة ماسة إليه 
سأم"”. وهو يؤكد هذا العنی في مكان 1 
أظهر عذوبة وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث أن التكرار | 
للسآمة حتى من أطيب الأشياء - لا يورث الملال عند من لم يفسد قلبه ويبلد 
ذوقه» بل يزيد تكرار تلا عذربته رحلاوته وهذا أمر ملم به عند 
الجميع منل ذلك العصرء حتى غدا مضرب الأمثال"” 


ننا ثرى كيف أن مثات الملايين من الناس منذ آلف ومئات من 


(۳) عناصر الخطاب القرآني وطبقات المخاطبين 


بانه ذو مستويات شتى سواء بالنسبة لوضع 
أو الوجداني. أو ثقافته. أر العصر الذي 


ويستطيع المرء - أيضاً- أن يلحظ - بشكل عام- خطين متوازیین في 
هذا الخطاب: أحدهما بيتي مرحلي. والآخر شمولي مستقبلي. وتلك واحدة 


(۱)نقسه ص 8788. 


(۲)نقسه ص ۵۲۰. 


AV 


من آشد معطیات القرآن إثارة للدهشة رالاعجاب: لأنها في جوهرهاء واحدة 
من أكثر حلقاته الاعجازية فراد: 


لت ! 


إن أسباب النزول -مثلا ال ای میات 


غدّت مطالبها ومتغيراتها. 


ولكن الأمر لايقف عند هذا الحد. ذلك أن كلمات الله وهي تتعامل 
مع التاريخ والجغرافياء تملك في الوقت نفسه قدرة معجزة على التحرر مسن 
أثقاهما رالضي للتعامل مع العالم كله والمستقبل البشري حتى حافاته 
القصوى المطلة على يوم الحساب. 


إنه علم الله الذي لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في السا وهو 
بعرف كيف بتعامل مع الآني والأبدي.. مع المحدود والطلق.. عبر الكليات 
رالفردات نفسها الني تشكل خطاباً مزدرجاً یتجاوز أحادیته لكي يصير 
عاملاً مؤثراً ني كل زمن أو مکانه وعبر كل مرحلة تاريخية أو ببشة جغرافية 
على الإطلاق. 

وعلى سبيل الثال» فإنه على المستوى العرفي قدم القرآن الكريم معطيات 
ركشوفاً كان العقل العربي يومها قديراً على استيعابهاء لكن هذه المعطيات 
كانت تنطوي في الوقت نفسه» على جملة كشوف وطبقات تركت رهن تنامي 
ايد النشاط المعرني عبر تعامله مع الظواهر والشرامیس 
بالرجوحات الاي 


ويكفي أن نرجع إلى حارلة واحدة من بين عشرات المحاولات ومثاتهاء 
تلك المحارلة التي نفذها العالم الفرنسي (موريس بوكاي) بخصوص القارنة 


۱۸۸ 


بين المعطيات المعرفية للتوراة والإنجيل والقرآن» وبين المعرفة احديشتء على 
مدى ما يزيد عن العشرين عاماً لكي يخلص إلى القرل بأنه إذا كان 
رالإنجيل تعكس بأمانة الكثبر من الخرافات الت 
هذين النصين» فإنه " لا مكان مطلقاً في نص 7 
التي كانت منتشرة في عصر تنزيل القرآن". 

ديشي بوكاي إلى منهج العمل " ني البداية لم يكن لي أي إيمان بالاسلام 


رقد طرقت دراسة هذه النصوص - ويعني الكتب الدينية الفلاثة - بروج 


لعوراة 


كانت منعشرة زمن تدرین 
آن لأي خرافة من الخرافات 


متحررة من كل حكم مسبق وبموضوعية .. والنتيجة ؟ أن الجوانب 
العلمية التي يختص بها القرآن " أثارت دهشتي العميقة. فلم أكن اعتقد قط 


بإمكان اكتشاف عدد. 


إلى هذا الحد من الدعاوى الخاصة بموضوعات 
شديدة التنوع ومطابقة تماما للمعارف العلمية الحديثة وذلك في نص كصب 
منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً"”” والحق - كما يستنتج الرجل- " أن مفسري 
القرآن(با في ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم ) قد أخطأرا حتاً 
رطيلة قرون في نفسير بعض الآيات التي لم يكن باستطاعتهم أن يفطدوا إلى 
معناها الدقيق. إن ترجة هذه الآيات وتفسيرها بشكل صحيح ل يكن بمكناً 
إلا بعد ذلك العصر بکثیره أي في عصر قريب منا. ذلك يتضمن أن المسارف 
اللغوية التبحرة لا تكفي رحدها لفهم هذه الآبات | 
بالإضافة إليها امتلاك معارف علمية شديدة التشوع. إن دراسة كهذه هي 


(۱) القرآن الكريم والشو 


۳ 


الإنجيل والعلم: انتاهرت دار العارف - ۱۹۷۸ مص 


(۲)نقسه ص ۰۱64 


(۳)نقسه ص ۱6 


۸۹ 


دراسة انسكلوبيدية تقع على عاتق تخصصات عدة. وسندرك كلم تقدمنا في 
عرض المسائل الثارة تنوع المعارف العلمية اللازمة لفهم معنى بعض آيات 
القرآن"”” 

من أجل ذا 
المخطاب القرآني 


رن ء هید( سور 


والنورسي وهر یتعامل مع جمالیات القرآن و یتحدث عن خطابه» ويجلل 
» یقول أشياء كشيرة نؤكد هذا الاستنتاج 


عناصر هذا الخطاب ومستویا: 
رتفیته في الوقت نفسه. 

بالنسبة لعناصر الخطاب. أو أطرافه» يؤكد النو رسي على أن القسرآن 
الكريم لايمكن أن يقاس بأي كلام آخر إذ أن منابع علو طبقة الكلام؛ 
الأرل: التکلم. الشاني: الخاطب. الثالث: 
القصد الرابع لمقام. وليس القام ر حده كما ضل فيه الأدباء. فلابد من أن 
في الکلام إلى: من قال؟ ولن تال؟ ولم قال؟ وفیم قال؟ ولا تقف عند 
الكلام وحده وتنظر إلبه. 


را كان الكلام يستمد فوته وجاله من هذه التبم الأربعة» فبإنعام النظر 
ف منایع القرآن تدرك درجة بلاغته وحسنها رسموها رعلوها* 


(۱)نقسه ص ۱65 


(۲)الکلیات ص ۵۰۰. 


إن النورسي يتحرك ها هنا باتجاه مضاد للبتيوية التي تتمرکز عند النتص» 
تسعى إلى فك الارتباط بيه وبين طرفيه الآخرين: المبدع والتلقي. وبقدر ما 
قدمت اليو ة من خدمة للجهد انقدي في مقاربة التي واكم علیه مسن 
خلال بنيته الداخلية؛ بقدر ما ضيعت على نفسها فرصة التقويم الأكد 
موضوعية ودقة من خلال متابعة الأطراف الأخرى للمعطى الأدبي. 

ومن يدري فلعل هذاء فضلاً عن عرامل كثيرة آخری: تتعلق بالدور 
التقني الصرف للبنيوية» آر بخلفياتها الابستمولوجیته ما جعل بعض روادها 
أنفسهم (من مثل رر لان بارت وتودوروف) ينفضون أيديهم منها ریتحولون 
إلى مسارات جديدة. 

مهما يكن من أمر فإن النورسي» وهو يتعامل مع النص القرآنيء يردنا إلى 
الحق؛ ريقف بعض الوقت عند الحد الأسامي للمعادلة الإبداعية كلها 
النشی» أو لدع أر رام . ويرى أن الكلام " يستمد القوة من المتكلم: 
نخان الكلام أمرً يا يتضمن إرادة المتكلم وقدرته حسب درجته» وعند 
ذاك یک ون الكلام مؤثراً نافلا يسري سريان الكهرباء من درن إعاقة 
ومقاومةء وتتضاعف قوة الكلام وعلوه حسب تلك النسبة. 


ويضرب لنا - کعادته - جلة من الاستشهادات» فمثلاً: یل يا 
#(سورة هود:44) و تقال كنا رارض 


هذه الأوامر الحقيقية النافذة التي تتضمن القوة رالإرادة. ثم أنظر إلى کلام 
إنسان وأمره الجمادات الشبيه بهذيان الحموم: اسكني يا ارض وانشقي يا 
سماء وقومي أيتها القيامة! فهل یمکن مقايسة هذا الكلام مع الأسرین 


۱۹۱ 


النافذين السابقین؟ ثم أين الأوامر الناشتة من فضول الانسان رالنابعة من 
رغباته والتولدة من أمانيه. وأين الأوامر الصادرة من هو معصف بالآمرية 
الحقة يأمر وهو مهيمن على عمله؟ 

" نعم ! أين أمر أمير عظيم مطاع نافذ الکلام يأمر جشوده ب م 
رأين هذا الأمر إذا صدر من جندي بسيط لا يالي به ؟ فهنان الأمران رإن 
كانا صورة واحدة الا أن بينهما معنی بوناً شاسعاًء كما بين القائد العام 


والجندي". 


ره ایآ یرل لآ 
للملانکة اسَجُدُوا لآدَمَ فج 
فِربنَ(سورة البقرة:4”) " انظر إلى قوة وعلو الأمرين تي هاتين الایتین 
ثم أنظر إلى كلام البشر من قیبل الأمر. آلا تكون النسبة بينهما کضوء اسيراع 
أمام نور الشمس الساطعة؟ نعم ! أين تصوير عامل ییارس عمله وبيان 
سانع وهر یصتع» وكلام حسن في آن إحسانه. كل يصور أفاعيله. ويطابق 
ل: انظروا فقد فعلت كذا وكذاء أفعل هذا لذاك وهذا 
ذا.. وهكذا يبين فعله للعين والأذن معاً. 


(١)الكلياث‏ ص ۵۰۱ 


في برج هذه السورة في سیء القرآن كأنه یر ابحنه؟ وقد ذکر كثيراً من الدلائل 
ضمن هذه الأفعال مع انعظام البلاغة وأثبت الحشر الذي هو نتیجتها بتعبير 
1 ون الحشر في مستهل السورة. فأين 
هذا وأين كلام الناس على وجه الفضول عن أفعال لاتمسهم إلا قليلاً؟ نلا 
تكون نسبته إلاكنسبة صورة الزهرة إلى الزهرة الحقيقية التي تنبض 


وهكذاء وكا بؤكد التورسي في مكان آخرء تسب الخطاب القرآني 
"الصفة الكلية والسعة الطلقة والرفعة السامية رالاحاطة الشاملة للمتکلم 
الأزلي سبحانه" ” 

ولكن الأمر لايقف عند هذا الحد. فهناك أطراف أخرى في الظاهرة 
القرآنية: يقف في قمتهاء بعد المتكلم الأزلي الذي هو الله سبحانه النببي 
الكريم (صلى الله عليه وسلم) الذي أنزل عليه هذا الکتاب» رالمشل للنوع 
البشري والمخاطب باسم الإنسانية قاطبةء بل باسم الكائنات جيعاً. أما 
المخاطب فهو ذر فضاء (أو مقام كبا يسميه النورسي) واسع فسيح يفي إلى 
طبقات البشرية كافة وال سائر العصور. هذا إلى ما ينطوي عليه الخطاب 
القرآني من بيان شافٍ لقوانين الله سبحانه المتعلقة بالدنيا رالاعرته بالأرض 
رالسیاء بالأزل والأبد» وهي تشمل أمور الخلوقات كافة". "إن الأزمنة 
الغابرة والعصور المندثرة التي هي ني نظر الغافلين الضالين وادٍ سن عدم 


(۱)الکلیات ص ۵۰۲-۵۰۱ 
(9)نقسه ص ۵۲۱: 


(۳)نقسه ص ۵۲. 


۹۳ 


سحیق موحش رهيب» ومقبرة مندرسة أليمة كنيبة؛ یعرضها صحيفة حية 
تطفح عبراً ودروساًء وعالاً فق بالحيوية من أقصاء 
إلى أقصاء» ومملكة ربا 
البديع- واضحة جلیلة کأنها مشهودة تعرض أمامنا عل شاشة: فنارة يأتي 
بتلك العصور ماثلة شاخصة آمامناء وتارة يأخذنا إلى تلك العصورء ويبين 
بالإعجاز نفسه" الكون " الذي يراه الغاقلون قضاءً موحشاً بلا نجاية» 
رجمادات مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق وال لام يبينه القرآن 
كتاباً بليغاً كته الأحد الصمد. ومدينة منسقة عمرها ال رمن الرحيم: 
رمعرضاً بديعاً أقامه الرب الكريم لاشهار مصنوعاته. فیعث بهذا اليان 
حياة في تلك الجرادات؛ وبجعل بعضها يسعى لامداد الآخرء و کل جز 
الآخر ويعينه كأنه يحاوره محاورة ودية صميمة؛ فكل شيء مسخر ر کل شيء 
أنيط به وظيفة وواجب. وهكذا يلقي القرآن دروس الحكمة الحفيقية والعلم 
التور إلى الأنس والجن والملائكة كافة. فلا ریب أن هذا القرآن العظيم - 
الذي له هذا الإعجاز ني البيان- قمين بأن يحوز خواص راقية عالية ومييزات 


مقدسة سامية 


وهنا يتقلنا إلى مستويات الخطاب القرآني التي رنف النورسي عندها 


طويلاً؛ " فما دام القرآن الكريم عطاباً أزلياً يخاطب به الله سبحانه غتلف 
طبقات البشرية المصطفة خلف العصورء ویرشدهم جيعاًء فلابد أنه يد 5 


معاني عدة لتلائم مختلف الأفهام" اطب كل طبقة من طبقات البشر 


(۱)نقسه ص 877. 


(3)نقسه ص ۵). 


15 


في كل عصر من العصور ركأنه متوجه توجهاً خاصاً إلى تلك الطبقة 
بالذات. إذ لا كان القرآن يدعو جميع بني آدم بطرائفهم كافة إلى الإيمان الذي 
ه وأسمى العلوم وأدقهاء وإلى معرفة الله التي هي أوسع العلر 
رال الأحكام الإسلامية التي هي أهم العارف وأكثرها تنوعآء فمن الألزم 
إذ ن آن يكون الدرس الذي يلقيه على تلك الطوائف من الناسء درساً يوائم 
نهم كل منها. والحال أن الدرس واحدء وليس مختلفاًء قلابدإذن من رجود 
طبقات من الفهم في الدرس نفسه» فكل طائفة من الناس - حسب درجاتها 
- تأخذ حظها من الدرس من مشهد من مشاهد القرآن". 

وهويضرب لذلك عدداً من الأمثلة نكتفي بالإحالة إليها”. ولاینسی 
بر ال "الألفاظ" التي صاغت اخطاب القرآني ذا الطبقات رالأدوار 
ا بحيث أن لكل کلام. بل لكل كلمةء بل لكل حرف بل 
حتى لسكون أحياناًء وجوها كثيرة جداء نح كل خاطب حظه رنصییه من 
أبواب مختلفة. . فلكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع؛ ولكل شجون وغصون 
92 چا ات 


رأئررهاء 


أن 


"لقد وضمت و 


(۱)نقسه ص 4۷۸ 
(۲)انظر ا مرجع نفسه ص ۰4۸۰-4۷۸ 
(۳) تسه ص 6۵۱ 


(4) انظر الرجم نفسه ص ۲ 86 - 40۷ 


۹۰ 


إلا أن أحكام القرآن رقوا 
أكثر كلها مرت العصور" 

صحيح أن الحديث ينصب هنا على " الموضوع " القرآني» ولكن هذاما 
اوز تحدیات الزسان والمكان. ويتعامل مع متضیرات 
والجماعات والثقانات؛ لولاتساند "الأسلوب" معه. وتمكينه من 
أداء مهمته المدهشة هذه " لفد أظهر القرآن الکریم من الطر 
رالتضارة والجدة بحيث يحتفظ بها وكأنه قد نزل الآنء رغم مرور أربعة عشر 
قرناً من الزمان عليه ورغم تيسر الحصول عليه للجميع. فكل عصر قد تلقاه 
شباباً نضراً وكأنه يخاطبه. و كل طانفة علمية مع أخهم 
ريتهلون منه کل 
نفسها ني أسلوبهء والفتوة عينها في طرز بيانه". 

وما دمنا بصدد مستويات أر طبقات الخطاب القرآني» فلابد من الإشارة 
إلى تعليل التورسي لاختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغةء فهو 
بری "أن الصف الأول من المخا. 
تريش وهم أميون لا كاب لحم فاتعضت البلاغة أسلوباً عا 
معجزاً مقنعاً وتكراراً يستلزمه التغبيت في الإفهام» لذا بحثت أغلب الور 
الكية أركان الإيمان ومراتب التوحيد بأسلوب في غاية القوة رالعلو وبإيجاز 
في غاية الإعجازء وكررت الایمان بالله وا بدأ رالعاد والآخر: کشیرا بل قد 
عبرت عن تلك الأركان الإيمانية في کل صحيفة أو آية: أو في جملة راحدة أو 


بنه ها من الثبات والرسوخ بحبت تظهر متانتها 


شین ني مکسة كانوا مشركي 


قوياًء وإجمالاً 


(1)تقسة ص 4۷۱ 


(۲)نقسه ص ۵۲۰. 


أمام هذا الأسلوب العجز. 
"أما الآيات المدنية وسورها فالصف الأرل من مخاطبيها رمعارضيها 


كانوا من اليهود والنصارى وهم أهل كتاب مؤمنون بالله» فاققضت تواعد 
يغ أن يكون الخطاب الموجه لأهل 
الکتاب مطابقاً لواقع حاشم» فجاء بأسلوب سهل واضح سلس مع بيان 
رتوضیح في المزئيات - درن الأصول والأركان الإيوانية - لأذتلك 
المزثيات هي منشأ الأحكام الفرعية والقرانين الكلية رمدار الا عتلافات في 
الشرائع والأحكام: لذا فغالباً ما نجد الآيات المدئية واضحة سلة بأسلوب 
يياني معجز خاص بالقرآن الكريم.. وهكذا ترى أن هناك نمطاً من جزالة 
معجزة ساطعة في الآيات المدنية هو غير بلاغة الآيات المكية» حسب اختلاف 
المقام وتنوع مقاصد الا شاد والتبليغ ". 


البلاغة وأساليب الارشاد وأسس 


رلا يى التورسي أن يشير إلى أن قدرة الخطاب 
أفهام العوام البسيطةء رهم معظم الخاطیین: تنطوي في الوت نفسه على 
"حصة وافرة لأعلى المستويات الفكرية 


أرقى الطبقات العقلية» فلا هسب 
لمخاطبيه شيئاً من إرشاداته وحدهاء ولا يخصهم بعبرة من حكاية تاريخية 


(1 )نفسه ص ۵۳۰ -۵۳۲. 


۱۹۷ 


نقطء بل بخاطب مع ذلك طبقة في كل عصر - لكونها فرداً من آذراد دستور 
ل خطاباً ندياً طریاً جديداً کأله الآن ينزل عليهم" 

کا لا ينسى أن يشير إلى أن إعجاز القرآن الجميل يظهر ایض " في 
أسلوب إرشاده البليغ» حيث راعى أحسن الرعاية أمية مبلغه الكريم (صلى 
الله عليه وسلم) باحتفاظه العام على سلاسته الفطريةء فهو أجل من أن يدنو 
منه تكلف أر تصنع أر رياء - مها كان نوعه - فجاء أسلوبه مستساغاً لدى 
العوام الذين هم أكثرية المخاطبين ملاطفاً بساطة أذهانهم بتتز لانه الكلامية 
القريبة من أفهاهم باسط أمامهم صحائف ظاهرة ظهوراً بديهياً کالسیارات 
رالأرض: موجهاً الأنظار إلى معجزات القدرة الافية رسطور حكمته البالغة 
المضمرتين تحت العاديات من الأمور والأش 

ويخلص إلى القول بأن ” في كل حرف منه عشر حسنات» بل ألف حسنة 
أحياناء بل ألوف الحسنات في أحيان أخرىء رعجز الجن والانس عن الإتيان 
بمثله ولو اجتمعوا له وعخاطبته بني آدم جميعهم. بل الكائنات برمتها خاطبة 
بليخة حکیمةه وحرص اللایین من الناس في كل خصر عل حفظه عن ظهبر 
قلب فى ومتعة» وعدم السأم من تلارته الكثيرة رغم تكراراته» راستقراره 
الام في أذهان الصغار اللطيفة البسيطة مع كثرة ما فيه من جل ومواضع 
انلتبس عليهم. وتلذذ المرضى والمحنضرين - الین بتالون حتی سن أدنى 
کلام - بسماعه وجريانه في أسماعهم عبط وغيرها من الخواص السامية 


(1)نقسة ص 898 


(۲)نقه ص ۵۲۸. 


۱۸ 


رالمزاياالمقدسة الت 
سعادة الدارين" 


يحوزها القرآن الكريم» فيمنح قراءه وتلاميذه أنواعاً من 


حقاً إن الخطاب القرآني هو واحد من 
رإعجازاً فنحن نرى قبالة أعيننا كيف يحفق هذا الخطاب كسبه للزنجي 
البسيط في أعماق أفريقيا وللغربي المتفوق في ساحات أوربا وأمريكا. 


وجوه هذا الکتاب فرادة 


يكفي أن نتذكر عقولاً (كررجيه كارودي) (ومراد هونمان) انتمت إلى 
هذا الدين» ونتذكر معهما حشود الزنوج الأفارقة الذين يتدفقون على الاسلام 
ريعلنون انتماءهم إليه؛ يوماً بعد يوم رساعة بعد ساعة .. لكي نعرف قدرة 
هذا الخطاب؛ رغم حاجز اللغة أحبانا على التأثير ني الآخر رمتحه القتاعة 


بأحقية هذا الدين وجدوى الانتماء إليه. 

يكفي أيضاً أن نتذكر كيف أنه في عام الأدب» هنالك قصص رروايات 
للصغار رأخرى للکباره ولن يكون بمقدرر إحداتما أن تحقق المتعة 
رالانسجام والفائدة للفتتين معاً. لكن هذا الکتاب المعجز تخاطبهیا معاً 
نیمنحهی الكثير. 

قد يقال أن التوراة رالإنجيلء أر أي کتاب ديني؛ يقرأه - أيضاً - 
الصغار والکبار أسرة بكتاب الله.. 


بعد تحريفها وحقنها باخرافات ی الاکاذیب» وجسداً 


)تسه ص ۵۲۷ -۵۲۸. 


1۹۹ 


بغير روج رقراءتبا أيام الآحاد أو غيرها لا تعدو أن تكون جرد تقلید ميت 
لا حیا: فيه» ولايمنح عقول قارئيه أو أرواحهم شيئاً ذا غثاء 

آما الخطاب القرآني المعجز فإنه یدفع العقل إلى أقصى حدود الاحتمال 
رحویفیع ق 
رالعالم والطبيعة والكون والمصير. 

أما في دائرة الروح والوجدان فإنه يفعل الأفاعيل التي تعجز الكلمات 
عن التعبير عنها.. وفوق هذا وذاك فإنه يسعجيب لطموحات الأميين 
رالبسطاء والصغار فيق رأونه بشفف كل بما يسره الله له من قدرة على التذوق 
رالفهم والتصور والإدراك. 

وتجيء الأسلوبيات القرآنية المدهشة فتمنح هذا كله القدر: عل التحقق 
رتقدم للناس كافة» على احتلاف الأجيال والأذواق والمدارك والیشات 
رالأعبارء رحيقاً من عسل مصفى كان وسيظل البوابة الكبرى الي يجتازها 
الداخلون إلى حى هذا الدين. 


معرفة ليست كالمعارف. ويسيح به في آفاق الحياة رالوجود 


خاعة 

إن النورسي وهو یتحدث عن البعد الجمالي في أسلوبيات القرآن الكريم 
ريجاول أن مر المعطى اي بالإحالة على مصطلحات البلاغيين كالتظم 
رالمعنى والأسلوب واللفظ والبيان والتكرار.. إلى 1 
يحصر هذه المعطيات في دراثر تلك الحلقات المحددة في الدراسات البلاغية. 
ولا أن يخصص للموضوع عدداً من المقاطع رالباحث والرسائل والكليات: 
ثم يمشي لمعالجة الموضوعات الأخرى بعيداً عن آطرها أو نبضها الجمالي 

ذلك آن الاحساس بالجمال» ورؤيته. والتفاعل معه. وتلقيه» وتحليل 
أبعاده رعناصره» سواء في كتاب الكون النظور: أو الكتاب القروء سیمن 
على كلمات النورسي ورسائله من بدتها حتى منتهاها. رمن ثم فان ما يقوله 
النورسي ها هنا عن جناليات الأسلوب القرآني» قد ینتشر بالكلمة القرآنية 
نفسها. جنباً إلى جنب مع الإبداع الإهي في الكون والعالم. عبر الرسائل المائة 
رالثلاثين جميعا. 


»..لم يقصد البعة أن 


ولكنها ضرورات الدراسة -كم يقولون- تقصفي -أحياناً- من 
الفکر ودارسيهء تحجيم القيم والمعاني من أجل السيطرة علیها 

بیقی كتاب الله قبل هذا وبعده» ينطوي على ما هو أغلى رأعلى وأكشر 
للدهشة رالاجلال رالتقدیر: إنه الجلال الإلمي الذي تعجز الكلمات 


إثار: 


عن تقریب أبعاده للمتلقي لأنه كلام الله جل في علاه والذي یمکن للمرء 
أن يلمسه ویخسه ويتفاعل معه وهو يقرأ في كتاب الله منذ أول كلمة فيه حتی 
يكتب عنه با 


آخحر حرف لکنه لن یکون بمقدور؛ أن یصفه أر يمد 
بوازي تماما حجمه أو تأثيره الحقيقي. 

هذا الجلال القرآني ال الجمال.. بالعناظر والناسب: والتوزيع 
المذهل للأبعاد والمساحات.. هذا الشدفق الموصول الذي لا يكف عن 
الخفقان لحظة واحدة ولا عن الإيماض لحظة واحدة ولا عن الوعد بالعجيب 
المدهش لحظة واحدة. 

أليس هو قبل هذاء ومعه وبعده» من عطاء الله الجميل الذي يحب الجمال 
رالذي لا تنفد كلماته» والذي إذا أراد شین أن يقول له كن فيكون؟! 
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